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 ملخص البحث 
 

 

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم حضانة الأم المتزوجة بأجنبي عن المحضون من جانبين وهما  

جانب الفقه الإسلامي وجانب قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو. وقد استعرض الباحث  

�.  المواد القانونية المتعلقة بحضانة الأم وبعض القضا� المتعلقة بها وتم إجراء التحليل لتلك القضا

ينعكس سلبا على استقرارها   بين الزوجين د تتعرض الأسرة لبعض المشكلات فينتج عنها صراعق

. فيحدث التفكك الأسري الذي يمتد تأثيره إلى مصالح الأبناء وأمور تتعلق بالنفقة والحضانة

قع الخلاف بين الوالدين حول حقوقهما في حضانة الأولاد. قد ترفض الأم التي تستحق حق في

انة الأولاد الزواج من أجنبي عن المحضون خوفا من سقوط حقها في حضانة أولادها لكن حض

 هذا البحث   يسقط بمجرد الزواج. يبرز   سلامية بولاية ترنجانو أن حقها لا قرر قانون الأسرة الإ

الصلاحية   الوالدين في  هذا  بين  المشكلات  لمواجهة  قد  بحطالبة  المقانون  الأولاد.  ق حضانة 

اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي من خلال تتبع وقراءة ما يتعلق بحضانة 

الأم في الكتب الفقهية وتحليل آراء العلماء فيها. وكذلك قام الباحث بتحليل القضا� المتعلقة  

أهمها بقاء حق   ، ث إلى نتائج بحضانة الأم في المحكمة الشرعية بترنجانو. وقد توصل هذا البح

المتلانة الأولاد  حض ؤثر على مصلحة الأولاد لحفظ زوجة من أجنبي عن المحضون إن لم تلأم 

لضوابط التي وضعتها  مصلحة كل الأطراف بسبب وجود العلاقة بين مصالحهم. وهذا موافق ل

 .الشريعة الإسلامية
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ABSTRACT 
 

 
This research aims to explain the ruling on the custody of a mother married to a non- 
relative of a child from two perspectives: the perspective of Islamic jurisprudence and 
the perspective of Islamic family law in the state of Terengganu. The researcher 
reviewed legal materials related to maternal custody and analysed the issues associated 
with them. The family may face various problems, resulting in conflict between spouses 
that negatively affects its stability, resulting in family disintegration. This impact 
extends to the interests of the children and matters related to alimony and custody. A 
dispute arose between the parents over their rights to custody of the children. A mother 
who holds legal custody of her children may refuse to marry a non- relative of the child 
because she fears of losing her right to custody of her children, but the Islamic Family 
Law of the State of Terengganu decided that her right does not lapse simply by marriage. 
This research will highlight the validity of Islamic Family Law to confront problems 
between parents in claiming the right to custody of children. The researcher employed 
both the inductive and analytical approaches by examining and analysing the relevant 
material on maternal custody in jurisprudential books, and by consulting the opinions 
of scholars. The researcher also analyzed cases related to maternal custody in the Sharia 
Court in Terengganu. This research has reached results, perhaps the most important of 
which is that the right of custody of the children remains for the mother married to a 
non- relative of a child in custody if it does not affect the welfare of the child in order 
to preserve the welfare of all parties due to the existence of the relationship between 
their welfares. This is in accordance with the regulations prescribed by Islamic law. 
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  محمد فيض الرحمن بن قمرالعزميمحفوظة ل:  م ٢٠٢٥حقوق الطبع  
 

 حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون: 
 تحليلية في ضوء قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو  دراسة فقهية 

 

آلية كانت أو (لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة  
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في   ) إلكترونية أو غيرها

   الحالات الآتية:  

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعترافبفضل  -١
   صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

 )بشكل الطبع أو بصورة آلية(يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليز� ومكتبتها حق الاستنساخ   -٢
   لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.  

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليز� حق استخراج نسخ من هذا البحث غير المنشور  -٣
   إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى. 

 

 
  محمد فيض الرحمن بن قمرالعزميقرار:  أكد هذا ال

  
  ٢٠٢٥  /  ٥/  ٣٠التاريخ:    التوقيع:……………...…         
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إلى الوالدين الكريمين، قمرالعزمي بن اسماعيل وزويرية بنت محمد@ هاشم حفظهما الله، اللذين 
   بارك الله في جزهما خيرا كثيرا.  ابذ الرذيلة، اللهم اغفر لهما و ربياني صغيرا على حب الفضيلة ون
 عمرهما وأدامهما في صحة وعافية.

الباري بن أوانجوإلى مشرفي،   ، الذي لم يبخل علي من فيض  الأستاذ المشارك الدكتور عبد 
نصائحه وإرشاداته وتوجيهاته السديدة التي كان لها الأثر والصدى الكبير في إنجاز هذا البحث 

 المتواضع. 

وإلى أساتذتي الكرام بكلية عبد الحميد أبو سليمان لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة  
 الإسلامية العالمية ماليز�، أسأل الله أن ينفع بهم الإسلام ويبارك فيهم. 

الذين ساعدوني في إكمال هذه الدراسة ماد� ومعنو�، أسأل الله أن    أصدقائيو   وإلى إخوتي
 يجزيهم عني سعادة الدنيا والآخرة.

 وإلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل.

 

 

 أهدي لهم هذا الجهد المتواضع. 
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 الشكر والتقدير 
 

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأتم علينا نعمه بفضله ورحمته. والصلاة والسلام على  
أفضل الخلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى الذي  

 وفقني وأتاح لي الفرصة لإتمام هذا البحث المتواضع. 

يسعدني بل يشرفني أن أتقدم بأسمى آ�ت الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل.   
الأستاذ المشارك الدكتور أخص بالذكر، وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذي ومشرفي،  

، الذي كان خير مرشد وموجه، وأضاء الطريق بخبراته العميقة، مما أسهم  عبد الباري بن أوانج
في تجسيد هذا البحث بهذه الصورة الطيبة، وكان كريما معي في علمه ووقته وتواضعه وملاحظاته  
أفقه  البحث  هذا  بلوغ  الكبير في  الأثر  اللامحدود  وعطائه  السخية  لقد كان لجهوده  القيمة. 

 عالى أن يحفظه ويجازيه عني خيرا كثيرا.المنشود. فأسأل الله ت

 ، وإلى الفاضليد عبدالله بوساري شهالدكتور    إلى الفاضلتقدم بخالص الشكر والتقدير  كما أ  
حفظهما الله، فهما قد بذلا جهودهما وأوقاتهما الثمينة في  رؤم  عبد الحميد محمد علي ز الدكتور  

تقويم هذا البحث، وقد استفدت كثيرا من ملاحظاتهما وانتقاداتهما العلمية. فجزاهما الله خيرا  
 وبارك الله فيهما. 

المساعدة من الأسرة والأصدقاء    العميق لكل من قدم لي  وأخيرا، أود أن أعبر عن شكري 
والأساتذة، وأولئك الذين ساهموا بآرائهم وملاحظاتهم التي أثرت هذا العمل وجعلته أكثر نضجا  
  وثراء. فلهم جميعا كل التقدير والعرفان. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله في 

وأسأل الله العلي القدير أن يكون هذا البحث إضافة مفيدة للمجال العلمي    ميزان حسناتي.
  وأن يوفقتني وإ�كم لما يحب ويرضى. والله ولي التوفيق.
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 الفصل الأول
 المدخل إلى البحث 

 المقدمة 
، نحمده ونستعينه ونستغفره حدأكفوا    الحمد الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له

، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أعمالنا  سيئات ومن    نفسناأونعوذ بالله من شرور  
الله    أرسله   ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، 

به العقول وفتح به أعينا عميا واذٓا� صما وقلوبا غلفا،   وأ�ررحمة للعالمين فشرح به الصدور  
نبينا محمد وعلى آله   المرسلين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و   العالمين،الحمد لله رب  

 .�جه إلى يوم الدين  ومن �جأجمعين وصحبه 

  ؛ ها الشريعة الإسلامية عناية خاصة ، فإن الحضانة تعد من أهم الأمور التي أعطتأما بعد
اللبنة الأولى التي تكون الأسرة ثم المجتمعات. والحضانة    مل باعتبارها طفلأ�ا تتعلق بمصلحة الأ

الأ تربية  على  مباشر  تأثير  و اطفلها  شؤو�م    ومعنو�  جسد�رعايتهم  ل  بجميع  ورعاية  والقيام 
الشريعة تهتم    وأكثرهم شفقة وعطفا. لذلك، فإن   م. والوالدان هما أقرب الناس إليهممصالحه
وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ    ﴿:  ضانة الأطفال كما في قول الله تعالىبحبالغا  اهتماما  

 لاَ تُكَلَّفُ  كَامِلَينِْ ۖ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 ).  ٢٣٣(البقرة: ﴾   نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا

ن الأفراد ويقوم برعايتهم.  وهي أول وعاء يحتض  ،في المجتمع  ساسيةبنة ألتعتبر الأسرة  
الأسرة هي ف  .انعكس ذلك على قوة المجتمع  ،كان هذا الكيان مبنيا على أسس متينة  عندماو 

ت د تتعرض الأسرة لبعض المشكلاق. و أحد النظم الاجتماعية التي تلعب دورا رئيسيا في الحياة
ت استمر ا إذا  ا على استقرارها لا سيميينعكس سلبحيث    بين الزوجين ينتج عنها صراع  التي

يمتد تأثيره إلى مصالح    فيحدث التفكك الأسري الذي  .وقرر أحدهما الانفصال  هماالخلافات بين
الحضانة  حق  المشكلة حول    ظهرت. و من أمور تتعلق بالنفقة والحضانة  وما يتبع الطلاق   الأبناء
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الاتفاق بينهما والعجز عن إيجاد حلول مناسبة مما يستدعي وضع قوانين تحكم  وجود  عدم    عند
 لمقصد العام من تشريع الحضانة هو حفظ نظم الأمة.  لذلك، اعلاقات الأسرة. 

الحضانة من ضمن القضا� التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان  
يرجع إلى القرآن الكريم أو ما يهديه إليه ربه عن نظر واجتهاد. وقد ثبت في السنة الصحيحة 

  . منها الأحكام التي تتعلق بالحضانة  ،أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأحكام
وإن أخطأ نبهه الله  وكذا يستشير في بعضها مما لم يرد فيه نص، فإن أصاب في ذلك أقره الله  

في القضاء    ييعتبر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرجع الأساس   لك، على خطئه. لذ
٠Fالإسلامي

١ .   

أمام المحكمة الشرعية   ت ير ثأالحضانة تشكل نسبة كبيرة من القضا� التي    قبحطالبة  الم  إن
ضمان حماية حقوق  من أجل  في ولاية ترنجانو، وذلك لازد�د حالات الطلاق بين الزوجين. ف

المحضوناطفالأ ا  ينل  والأطراف  جانب  آخر،  من  جانب  من  للحضانة  قوانين    قررت لأخرى 
الأ بتربية  اهتمت  التي  المتعلقة بالحضانة  الأحكام  ترنجانو كافة  بولاية  الاسلامية  ل اطفالأسرة 

أن نجد قانو� يستوعب جميع   يندر  إلا أنه  ،محقوقه  ضمانمن الضياع و   موصيانته  موحمايته
الأزمان  صالحةأحكام الحضانة   الكمال لله وحده.    ؛لكل  الشخص  لأن  يستحق  حق  لكي 

، يجب عليه أن تتوفر فيه جميع الشروط التي حددها قانون الأسرة الإسلامية  الأطفالحضانة  
 ). ٨٦و( )٨٥(، ولا يوجد معه ما يسقط حقها كما نصت في المادتين  ٢٠١٧رنجانو بولاية ت

 الحضانة في حالة زواج الأم من أجنبي عن المحضون   الاهتمام بشروطزداد  يومن ثم،  
يسقط حقها في حضانة    ها مع أجنبي عن المحضونزواجهل  حيث تقع الأم في حيرة من أمرها 

ترنجانوف  ؟أم لاالأطفال   بولاية  الأسرة الإسلامية  المادة    قد نص على  قانون  المسألة في  هذه 

 
ماجستير  رسالة  تهاني محمود سعد محمود، "أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الليبي"، (  ١

 . ١)، صم ٢٠١٤في الفقه وأصول الفقه، جامعة محمدية سوراكرتا، 
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إذا كان    (أ)٨٦ المحضون  أجنبي عن  بزواجها من شخص  الحضانة  المرأة في  يسقط حق  بأن 
 . لاطفلحضانتها في هذه الحالة تأثير على مصلحة الأ

حضانة الأم المتزوجة موضوع  حول  دراسة  الإجراء  ضرورة  حث  ى الباير وبناء على ذلك،  
.  تحليلية في ضوء قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو  دراسة فقهيةمن أجنبي عن المحضون:

الرسالة حول    ،ومن هنا الباحث في هذه  المتزوجة من أجنبي عن  ا  ضانةحتكون دراسة  لأم 
قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو. عسى الله أن  الفقه الإسلامي و على    ةمقتصر   المحضون

ينفع الأمة الإسلامية في ترنجانو خاصة وفي ماليز� عامة بهذه الرسالة ويجعلها خالصة لوجهه  
 .الكريم، والحمد لله رب العالمين

 مشكلة البحث  
التي تسبب خلافات بين الوالدين حول حقوقهم في    كثيرة   طلاق قد تقع قضا�  في يومنا هذا،  

مطالبات حقوق الحضانة أمام المحكمة الشرعية في ولاية ترنجانو.  هي    هاحضانة أولادهم. ومعظم
لأن   ؛تختلف أحكام الحضانة في الفقه عن تطبيقها وتنفيذها في القانون في المحكمة الشرعية

القانون تنفيذ الأحكام من    أماو   .فقط  ةأساسي  ةم عاماحكأالأحكام التي وردت في الفقه هي  
 ل. اطفمصلحة الأ نظر القاضي إلى مصلحة كل الأطراف، وخاصةفلا بد من 

  خوفا   الزواج من أجنبي عن المحضونالأطفال  قد ترفض الأم التي تستحق حق حضانة  
 النفسي ستقرار  الاسبب عدم  تيمكن أن  ه الحالة  هذمن سقوط حقها في حضانة ورعاية أولادها.  

 فإن . ومن ثم،  اويساعده  في الحياة  ايرافقه  زوجتاج إلى  تح  اأ�  رأةمن طبيعة الملأن  الاكتئاب؛  و 
. لذلك، قرر قانون الأسرة الإسلامية  ومصالحهم أيضاالأطفال  على مشاعر    قد تؤثر  هذه  حالتها 

بأن يسقط حق المرأة في الحضانة بزواجها من شخص أجنبي عن    (أ)٨٦  بولاية ترنجانو في المادة 
ل. فحق حضانة الأم لا  اطفالمحضون إذا كان لحضانتها في هذه الحالة تأثير على مصلحة الأ

على مصلحة   سلبيا   الزواج  بتأثيريسقط بمجرد تزوجها مع أجنبي عن المحضون ولكن يسقط  
 ل. اطفالأ
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هذا الحكم   في بال الباحث بعض التساؤولات حول هذا الأمر، ومنها هل  ت وقد خطر 
وما المقصد  الأطفال  سقوط حق حضانة  المقرر في القانون موافق للشريعة الإسلامية؟ وما أسباب  

إن مشكلة هذا البحث تتحدد في التكييف الفقهي لحضانة الأم ة؟ لذلك،  الشرعي من الحضان
من قبل قانون الأسرة   ههذا الأمر وتنفيذ  ودراسة كيفية تطبيق  المتزوجة من أجنبي عن المحضون

 . الإسلامية بولاية ترنجانو

 أسئلة البحث  
 يحاول الباحث الإجابة عن الأسئلة البحثية الآتية: 

وما   .١ ترنجانو؟  بولاية  الإسلامية  الأسرة  وقانون  الإسلامي  الفقه  الحضانة في  مفهوم  ما 
 الفقهاء منها؟   موقف 

 من المستحق بالحضانة وما الشروط التي يجب استيفاؤها؟ وكم مدة الحضانة؟ .٢
قانون الأسرة الإسلامية بولاية في    تثبت الحضانة للأم المتزوجة بأجنبي عن المحضون  لماذا .٣

قانون تراعي هذه الضوابط التي هذا ال  وما الضوابط لمصلحة الأطفال؟ وكيف  ؟ترنجانو  
 وضعتها الشريعة الإسلامية في هذه المسألة؟  

 أهداف البحث 
 الباحث يسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف كما يلي: 

بيان مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو وتوضيح   .١
 موقف الفقهاء منها. 

التي يجب استيفاؤها ومدة الحضانة في الفقه الوقوف على المستحق بالحضانة والشروط   .٢
 . وقانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانوالإسلامي 

المحضون .٣ عن  بأجنبي  المتزوجة  للأم  الحضانة  ثبوت  أسباب  الأسرة  في    تحليل  قانون 
 وإبراز ضوابط المصلحة لحماية الأطفال. الإسلامية بولاية ترنجانو
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 أهمية البحث  
 تتمثل أهمية البحث في كونه يركز على ما يلي:

من المتوقع أن يكون هذا البحث مفيدا للباحثين في موضوع الحضانة وسيستفيد منه   .١
 .دولاأ لا سيما أولئك الذين يمرون بمرحلة الطلاق ولديهم جميع الناسأيضا 

  في إدارات الشؤون الدينية   والمسؤولين  الشرعية  للمحاكم  مفيدا  البحث  هذا  يكون   أن .٢
 ولاية ترنجانو.  في خاصة 

واجهة المشكلات بين الوالدين إبراز صلاحية قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو لم  .٣
 .الأطفالق حضانة بحطالبة المتعلقة بالم

بمصلحة كل  .٤ لاهتمامها  الإسلامية  الشريعة  وعدالة  بشمولية  الإسلامية  الأمة  تبصرة 
 الأطراف من الوالدين والأطفال في الحضانة.

 حدود البحث  
 : لهذا البحث حدود يسير في فلكها، وهي

 أولا: الحدود الموضوعية

موضوع الباحث  في    يتناول  المحضون  عن  أجنبي  من  المتزوجة  الأم  فيحضانة  الفقه    ترنجانو 
.  ) ٩٠(ادة  الم) إلى  ٨٤ادة (الممن    وفق ما ورد  بولاية ترنجانوسرة الإسلامية  قانون الأالإسلامي و 

بو  المتعلقة  الأحكام  تحليل  بعض  ثبوت  الباحث سيحاول  وإبراز  مستحقيها  الحضانة كشروط 
 فيها.   الشرعية ت المحكمةقد قضنماذج للقضا� التي ال

 ثانيا: الحدود المكانية

، ٢٠١٧لسنة    بولاية ترنجانوسرة الإسلامية  قانون الأتتحدد أحكام الحضانة لهذا البحث في  
 فقط. بماليز� ولاية ترنجانوفهذا البحث سيسلط الضوء على تنفيذ أحكام الحضانة في 
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 البحث  ية منهج
 فالباحث يعتمد على المناهج الآتية :  ،بحسب طبيعة هذا البحث

: يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي حيث يقوم بدراسة النصوص  ستقرائيالمنهج الا .١
بتتبع المصادر المختلفة من  المتعلقة به  المتعلقة بهذا الموضوع، وجمع المعلومات  والأدلة 

هذا حول  المواد القانونية    بدراسة  الباحث أيضا  يقومو   كتب الفقه والبحوث العلمية .
 . وضوعالم

حضانة الأم المتزوجة من   أقوال العلماء حول موضوع  ذلك بمناقشة  المنهج التحليلي: .٢
ة  واد القانونيوتحليل الم  ،وترجيح الأقوى منها   ،في الفقه الإسلامي  أجنبي عن المحضون

 . بولاية ترنجانوسرة الإسلامية  قانون الأمن ضانة الأم المتعلقة بح

المتزوجة من أجنبي عن المحضون   حضانة الأمباحث بالمقارنة بين  يقوم ال  المنهج المقارن: .٣
) ٨٦ادة ( الم   في  بولاية ترنجانوسرة الإسلامية  قانون الأفي الفقه الإسلامي وتنفيذها في  

 م الفقهي وتنفيذ الحكم من القاضي في المحكمة الشرعية. مع بيان الفرق بين الحك

 

 الدراسات السابقة 
 الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون  حضانةء والباحثون قديما وحديثا موضوع  لقد تناول الفقها

  ، تطرقت إلى الموضوع بشكل عام أو بشكل خاص   التي  منها الدراسات   ،في دراساتهم العلمية
ومنها ما يتعلق بأحكام الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الإسلامية في ماليز�. وقد  

  وضوع بم  ة السابقة ذات الصلة الوطيدةعديد من الدراسات العلميالتيسر للباحث الاطلاع على  
الذي نحن بصددها بهدف إلقاء الضوء عليها مما سوف يساعده لتعميق الدراسة الحالية    البحث

  ومن .  بولاية ترنجانوسرة الإسلامية  قانون الأحضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون في    عن
 :ما يلي هم تلك الدراسات أ
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"  Century stIslamic Family Law: New Challenges in The 21كتاب تحت عنوان:"
والعشرين( الحادي  القرن  الجديدة في  التحد�ت  الإسلامية:  الأسرة  ١F)قانون 

قمر    ٢ لزليخا 
بالقضية الأسرية. أما الفصل المتعلق    ا الكتاب على ست عشرة مقالة تتعلقالدين. احتوى هذ

بعنوان "فبالحضانة   السابع  الفصل   Remarriage of A Muslim Divorcee: Legal Issuesهو 

regarding Hadhanah (Custody) of Her Child ) "  مسائل قانونية تتعلق سلمةالمطلقة  المزواج :
الحضانة طفلها  ضانةبح مفهوم  على  الفصل  هذا  الكاتبة في  ركزت  عارفين.  حسليندا  لنور   (

  في الحضانة هذا الفصل إلى معرفة ما إذا كان حق الأم    وشروط استحقاقها ومستحقيها. يهدف 
. ولكن الكاتبة لم تتطرق إلى الحضانة من جانب  من أجنبي عن المحضونبمجرد زواجها    يسقط

الفقه الإسلامي ولم تتوسع في دراسة موضوع الحضانة بأ�ا ذكرت الحضانة من وجهة النظر 
القانونية بصفة عامة. ولم يتناول هذا الفصل أيضا مسألة الحضانة من وجهة نظر قانون الأسرة  

الحالي وهو حضانة الأم   ا سيضيفه الباحث في هذا البحثممفهذا  الإسلامية بولاية ترنجانو.  
 . قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانوالمتزوجة من أجنبي عن المحضون من وجهة نظر 

م "وبينت  بعنوان   Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kesقالة 

Hadhanah    ")٢في الحضانة)  الأطفالمبدأ مصلحة    تطبيقF

نظر إلى  لز�رية نور الحضانة بال  ٣
المحضونين الأطفال  ثبوت حق  مصلحة  وشروط  الحضانة  مفهوم  المقالة على  هذه  واحتوت   .

وكيفية    في الحضانة  الأطفالمبدأ مصلحة  الحضانة وسقوطه. ثم تحدثت الكاتبة بعد ذلك عن  
عن   بأجنبي  الحاضن  وزواج  الحاضن  دين  مسألة  في  الإسلامية كما  الأسرة  قانون  في  تطبيقه 

يصال المحضون ومختلف الأماكن للحضانة. وألحقت الكاتبة بعض القضا� المتعلقة بالحضانة لإ
إلى أيضا  الكاتبة  وتطرقت  القارئ.  ذهن  في  الأطفال  الفكرة  يهملها  التي    مصلحة  ما  غالبا 

قانون  ينت الحضانة في  ن. وبعد استعراض هذه المقالة، لاحظ الباحث أن هذه المقالة ب الوالدا
تبين الحضانة من �حية الفقه الإسلامي حيث  الأسرة الإسلامية في ماليز� على وجه الإجمال ولم  

 
2 Zaleha Kamaruddin, Islamic Family Law: New Challenges in The 21st Century (Kuala Lumpur: 
International Islamic University Malaysia, 2004). 
3 Zanariah Noor, "Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadhanah", Malaysian Journal 
of Syariah And Law,(Kuala Lumpur, Vol 2,2010), p63. 
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لم تقم بمناقشة أقوال الفقهاء إلا في مسألة دين الحاضن، وهذا مما سيضيفه الباحث في هذا  
 البحث الحالي. 

عنوان:   تحت  رسالة  بقانون  وجاءت  مقارنة  الإسلامي  الفقه  في  الحضانة  أحكام 
٣Fالأحوال الشخصية الإماراتي

أعدتها فاطمة عبد الصمد الحمادي لنيل درجة الماجستير من    ٤
كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية. وتحدثت الباحثة عن مفهوم الحضانة مع ذكر أدلة 
مشروعيتها وحكمتها. ثم �قشت التكييف الفقهي للحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية. 

ض آراء الفقهاء حول ترتيب أصحاب الحق في الحضانة مع  وتطرقت الباحثة أيضا إلى استعرا
. منها مسألة  اشروط ثبوت حق الحضانة وسقوطه  أوضحتمقارنتها مع القانون الإماراتي. ثم  
، إلا أ�ا لم مع القانون الإماراتيفي الفقه الإسلامي وقارنتها    زواج الحاضن بأجنبي عن المحضون

، وهي إضافة علمية يسعى حكما مخالفا لرأي جمهور الفقهاء  القانون الإماراتيذ  تبين أسباب اتخا
 في هذا البحث.الباحث إلى إبرازها 

حكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي دراسة وتأتي رسالة بعنوان: أ
٤Fمقارنة 

العناوين    ٥ فيها  الباحث رسالته إلى ستة فصول، وتناول  لأكرم زاده مصطفى. وقسم 
الآتية: قانون الأحوال الشخصية العراقي تاريخه وعناصره وتعديلاته، وحقيقة الحضانة، وأصحاب  
الحق في الحضانة وترتيبهم والشروط الواجب توافرها فيه، ومدة الحضانة ومصير المحضون بعد  

ولا أانتهائها  والحضانة  ومشاهدته،  بالمحضون  والسفر  الحضانة  ومكان  وسقوطها  يتها،  جرتها 
ركز الباحث في الفصل الثالث على ما يتعلق بشروط استحقاق حق الحضانة   واستردادها. لقد

ثم استعرض آراء الفقهاء ودار الإفتاء المصرية  زواج الحاضن بأجنبي عن المحضون  منها مسألة  
مع مقارنتها مع    زواج الحاضن بأجنبي عن المحضونومجلس الإفتاء الأروبي حول اشتراط عدم  

 
(رسالة  ،  أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي،  فاطمة عبد الصمد الحمادي  ٤

 م). ٢٠١٢، من كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية يرستالماج
(رسالة الماجستير من كلية  ،  حكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي دراسة مقارنةأ،  أكرم زاده مصطفى ٥

 م). ٢٠١٤، أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية ماليز� 
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. سيستفيد الباحث من هذه الرسالة مع الإضافة في دراسته  قانون الأحوال الشخصية العراقي
حضانة الأم المتزوجة من أجنبي  الحالية الأمور التي لم تبين في هذه الرسالة، منها تحليل حكم  

 . بولاية ترنجانوسرة الإسلامية قانون الأعن المحضون في 

الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية في ولاية قدح ماليز�:  منها رسالة تحت عنوان:  
٥Fدراسة تحليلية فقهية

لنور الشهداء بنت محمد محي الدين. تهدف الباحثة إلى بيان الأحكام   ٦
المتعلقة بالحضانة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية قدح. بدأت الباحثة بتوضيح مفهوم الحضانة  
والأحكام المتعلقة بالحضانة كشروط الحاضن وترتيب المستحقين في الفقه الإسلامي. ثم تحدثت 

المتعل  قدح  قة بالحضانة من �حية  عن الأحكام  ولاية  الإسلامية في  الأسرة  مع  اليز�  بمقانون 
وتتميز هذه  التي رفعت إلى المحكمة الشرعية بولاية قدح.    بعض القضا� المتعلقة بالحضانة ذكرها  

عن أسباب كثرة المطالبة بحق الحضانة وآثارها وحلولها لمعالجة القضا�   في أ�ا تتحدث   رسالةال
المترتبة على قضاء المحكمة في مسألة الحضانة. لكن الباحث لم يفصل اشتراط عدم زواج الحاضن  
بأجنبي عن المحضون، فهذا ما سيعطي الباحث فيه الضوء الأكثر في هذا البحث وهو حضانة  

 الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو.  الأم المتزوجة في قانون

بوجاءت    The Application of Maslahah In Deciding Faskh and"  عنوان:رسالة 

Hadanah Cases In Shariah Court of Federal Territory of Kuala Lumpur  ") تطبيق المصلحة
٦F)في حل قضا� الفسخ والحضانة في المحكمة الشرعية بولاية كوالا لمبور

.  لحير� بنت �بيغ  ٧
وركزت الباحثة في عرض أهمية تطبيق مقاصد الشريعة والمصلحة في القضا� الأسرية مثل الحضانة.  

عشرة منها تتعلق بقضية وقد ألحقت عشرين قضية من المحكمة الشرعية وقامت بتحليلها مع أن  
قاصد الشرعية ومفهوم المصلحة والعلاقة بينهما.  على مفهوم الم  الرسالةهذه    الحضانة. واشتملت

 
،  الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية في ولاية قدح ماليز�: دراسة تحليلية فقهية،  نور الشهداء بنت محمد محي الدين  ٦
 م). ٢٠١٦، الماجستير من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليز� رسالة  (

7 Herna Binti Naping, The Application of Maslahah In Deciding Faskh and Hadanah Cases In Shariah 
Court of Federal Territory of Kuala Lumpur, (A dissertation submitted in fulfilment of the requirement 
for the degree of Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage, International Islamic University 
Malaysia,2017). 
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 ثم تحدثت عن المصلحة في الفسخ وكذا في الحضانة، منها المصلحة في اشتراط عدم زواج الأم
مع ذكر أقوال الفقهاء فيه. وقد تميز هذا البحث الحالي الذي نحن بصدده    بأجنبي عن المحضون

في أنه سوف    بأجنبي عن المحضونالأم  زواج  عن هذه الرسالة التي لم تبين موقف القانون من  
 . الأم المتزوجة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو حضانة يناقش 

عنوان:" رسالة تحت   Hak Asuh Anak(Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah وردت 

Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Hazm : Tinjauan Terhadap Putusan 

Hakim Pengadilan Agama Medan"  )  :حق الحضانة للأم المتزوجة عند الماوردي وابن حزم
٧F)قاضي المحكمة الشرعية بميدان  ضاءمراجعة في ق

حق  ليوني تانجوغ. حاولت الباحثة بيان    ٨
؛ لأن قانون الأحوال الشخصية ابن حزمالإمام  الماوردي و   عند آراء الإمام  الحضانة للأم المتزوجة

. فهذه  حق الحضانة للأم المتزوجة  بميدان لا ينص عنه بصراحة مع أن القاضي قد حكم بثبوت 
الرسالة احتوت على مفهوم عام للحضانة في تعريفها وحكمها وأركا�ا وشروط استحقاقها. ثم  

آراءهما  استعرضت الباحثة  . ثم  لماوردي والإمام ابن حزمحياة الإمام ا قدمت نبذة قصيرة عن  
المتزوجةحول   للأم  الحضانة  ب  ،حق  المقارنة  مع  عندها  الراجح  بالقول  الباحثة  أتت  قضاء  ثم 

سيستفيد الباحث من هذه الرسالة مع الإضافة في دراسته الحالية  .قاضي المحكمة الشرعية بميدان
حضانة الأم المتزوجة من أجنبي أسباب ثبوت  ذه الرسالة وهي تحليل  الأمور التي لم تبين في ه

 . بولاية ترنجانوسرة الإسلامية قانون الأفي  وتطبيقها عن المحضون

مقالة   4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2018في  نشرت  قد  و 
-Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes“بعنوان:  

Kes Di Mahkamah Syariah”  ساس الاعتبار في الحكم بحضانة الأطفال: تحليل القضا�  (أ
٨F)في المحاكم الشرعية

ساس الاعتبار  ركزت الكاتبة في عرض أو  لنور زلفة بنت محمد عبد السلام.  ٩
 

8 Yuni Tanjung, Hak Asuh Anak(Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi 
dan Ibnu Hazm: Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan, (A dissertation submitted 
as a requirement to take part in a thesis proposal seminar at the Department of Comparative Madzhab, 
Faculty of Sharia and Law, State Islamic University of North Sumatra, 2018) 
9 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap Kes 
Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang_Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 2018. 
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الرئيسي لإ. فضانة الأطفالستحقاق حفي الحكم با هو    حضانة الأطفال  ثبات حق الاعتبار 
تراعيها المحكمة الشرعية في    التي  عدة اعتبارات   قالة في هذه الم  ةالكاتب  ت وقد ذكر   .تهممصلح
التي   الأطفالمصالح  من  . فالذي تم إجراؤهقضا�  الأطفال بناء على تحليل ال  مصلحةتحديد  
ل،  اطفالأ  مشاعرالأساسية، وأخلاق الولي، و   احتياجات الأطفال الشرعية هي  ا المحكمةاعتبرته
مع الإضافة في دراسته الحالية الأمور التي لم تبين في    قالةسيستفيد الباحث من هذه الم  .موإرادته
تحليل حكم حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون في قانون الأسرة    وهي  المقالةهذه  

المقالة  ؛ لأن  الإسلامية بولاية ترنجانو اقتصرت هذه    قانون الأسرة الإسلامية بولاية على    فقد 
لم تقم  حيث  بالتفصيل لم تبين الحضانة من �حية الفقه الإسلاميهذه المقالة أيضا و سلانجور. 

 حولها. بمناقشة أقوال الفقهاء

ونشرت مجلة الشريعة والقانون بماليز� من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية مقالا بعنوان:  
"Implementasi Hadhanah di Mahkamah Syariah Malaysia: Sorotan Literatur  "  )  تنفيذ

10) ة في المحاكم الشرعية الماليزية: أبرز الأدبياتضانالح
9F   لنعيمة محمد نصير ونجيبة محمد زين

حول الحضانة    الحاليةإلى التعرف على القضا� المطروحة  تهدف هذه المقالة  و وميسزيري سيتيريس.  
أثيرت في   عدة قضا�. فقد ذكر المؤلفون  المحكمة الشرعية في هذه المسألةمن    ولل الحإبراز  و 

أن هذه القضية   وخلاصته.  الحضانة للأم المتزوجة من أجنبي عن المحضونمنها حق  ،  المحكمة
يجب أن    قاضيصدره اليالذي س  كملذا فإن الح  ؛الأطفال  تطبيق مصلحةترتبط ارتباطا وثيقا ب
لم تقم بمناقشة   حيث لم يفصلوا الحضانة من �حية الفقه  لكن المؤلفين .تهميرتكز على مصلح

 ا سيضيفه الباحث في هذا البحث. مم، فهذا  أقوال الفقهاء حولها

 
10 Naimah Mohamad Nasir Najibah Mohd Zin Miszairi Sitiris, Implementasi Hadhanah di Mahkamah 
Syariah Malaysia: Sorotan Literatur, Vol 9, No2, Malaysian Journal of Syariah and Law,( Universiti 
Sains Islam Malaysia,2021), p39. 
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حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون  ونشرت مجلة قضا� معرفية مقالة بعنوان:  
١٠Fبين الفقه والقانون

للأم وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حق الحضانة    مزة أحمد أبوصليح.لح  ١١
بالنظر إلى الفقه الإسلامي والقوانين العربية. وقد تناولت في  المتزوجة من أجنبي عن المحضون  

في الفقه الإسلامي مع   حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضونمباحثها تعريف الحضانة و 
ون.  في القان  وحضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضونمناقشة الأدلة والترجيح فيما بينها  

القوانين قد أعطت للمحكمة تقدير حق حضانة    وقد توصلت هذه المقالة إلى نتيجة، مفادها أن 
المتزوجة من أجنبي عن المحضون الكاتب  الأم  بتحليل  لم    مراعاة لمصلحة المحضون. لكن  يقم 

وهذا مما  .  المتزوجة من أجنبي عن المحضونمصلحة المحضون التي تسبب ثبوت حق حضانة الأم  
 . الحالي هسيضيفه الباحث في هذا بحث

 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pada Ibuوجاءت رسالة بعنوان:"       

Yang Sudah Menikah Lagi : Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan 

Kabupaten Cilacap) "في حضانة الأم المتزوجة: دراسة حالة في   مراجعة الشريعة الإسلامية
شيلاتشب منطقة  باتيموان،  منطقة  باتيموان،  ١١F)قرية 

فائز  ١٢ الباحث    عملي.   لأحمد  بدأ 
وأجرة الحضانة. ثم تحدثت عن    وحكمها وأركا�ا وشروط استحقاقها  بتوضيح تعريف الحضانة 
الفقهاء حول حق  ل  آراء  المتزوجةالحضانة  المتعلقة لأم  القضا�  بعض  بتحليل  الباحث  وقام   .

المتزوجةاضانة  بح الشرعية    لأم  لإبراز مصلحة   في قرية باتيموان بمنطقة شيلاتشبفي المحكمة 
سيستفيد الباحث من هذه الرسالة مع الإضافة التي تؤدي إلى استحقاقها حق الحضانة.    الأطفال

 . بولاية ترنجانوسرة الإسلامية  قانون الأ حول في دراسته الحالية 

 
مجلة قضا�  ،  ٢العدد    ٢  المجلد،  حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون بين الفقه والقانون،  حمزة أحمد أبوصليح ١١

 م). ٢٠٢٢(جامعة ز�ن عاشور الجلفة، الجزائر،   معرفية 
12 Ahmad Faiz Amali, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah 
Lagi : Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, ( A dissertation submitted 
in fulfilment of the requirement for obtaining a Bachelor of Law degree in the Faculty of Sharia, Saifuddin 
Zuhri State Islamic University Purwokerto, 2022). 
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السلطة التقديرية للقاضي لحضانة ونشرت مجلة الصراط من جامعة الجزائر مقالا بعنوان:      
الأسرة   وقانون  الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  دراسة  المحضون  عن  بأجنبي  المتزوجة  الأم 

١٢Fالجزائري

، وتناولت في المبحث المقال إلى مبحثينقسم  لفاطمة عزيزان ومسعودة علواش. وقد    ١٣
مفهوم الحضانة في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري ومتعلقاتها ببيان حكمها  الأول  

الشرعي وتكييفها القانوني. ثم في المبحث الثاني، ركزت الكاتبتان على عرض جانب السلطة 
لأم المتزوجة بأجنبي عن لالحضانة  التقديرية للقاضي في تقدير مصلحة المحضون في إثبات حق  

. وبينت الكاتبتان أن الأم أحق بمحضو�ا في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري  المحضون
من الأجنبي وأن للقاضي حظ في تقدير مصلحة المحضون باللجوء إلى عدة وسائل قبل إصدار  

الموضوع بالتفصيل حول   الحالي سيبين هذا  البحث  والباحث في هذا  سرة  قانون الأحكمه. 
 . ترنجانوبولاية الإسلامية 

موضوع الحضانة بالتفصيل وبعضها قد تكلمت عن  ميع الدراسات السابقة قد بينت  جف     
حق الحضانة للأم المتزوجة بأجنبي عن المحضون بالإجمال حيث لم تقم بمناقشة أقوال الفقهاء 
فيها. وهذه الدراسات أيضا لم تحلل أسباب سقوط أو ثبوت حق الحضانة ولم تبين مصلحة  

فهذا مما سيضيفه    رنجانو عند القضاء بها.المحضون المعتبرة في المحكمة الشرعية خاصة في ولاية ت
 .الحالي الباحث في هذا البحث

  

 
السلطة التقديرية للقاضي لحضانة الأم المتزوجة بأجنبي عن المحضون دراسة مقارنة  ،  فاطمة عزيزان ومسعودة علواش  ١٣

 م). ٢٠٢٢، الجزائر،  جامعة الجزائر ، (مجلة الصراط،  ٢العدد   ٢٤المجلد ، بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
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 الفصل الثاني 
 وقانون الأسلاة الإسلامية بولاية ترنجانو  حقيقة الحضانة في الفقه الإسلامي

 مقدمة
يشــــتمل هذا الفصــــل على أربعة مباحث؛ يطرح الباحث في المبحث الأول مفهوم الحضــــانة في 
ــلامية بولاية  ــرة الإسـ ــانة في قانون الأسـ ــلامي. ثم يبين في المبحث الثاني مفهوم الحضـ الفقه الإسـ
ــرعية منها. ثم يحلل  ــد الشــــ ــانة والمقاصــــ ــروعية الحضــــ ترنجانو. ثم يوضــــــح في المبحث الثالث مشــــ

 ات الصلة بالحضانة في المبحث الرابع.الألفاظ ذ

 
 المبحث الأول: مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي

يحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: مفهوم الحضــــــــانة لغة؛ والمطلب الثاني:  
 مفهوم الحضانة شرعا؛ والمطلب الثالث: صاحب الحق في الحضانة.

 
 المطلب الأول: مفهوم الحضانة لغة 

ــح" جاء في ــن هو ما دون الإبط إلى الكشــ ١٣Fالصــــحاح: "الحضــ

ــنة التي تربي  ١٤ ــميت الحاضــ . فســ
 الطفل بذلك لتضم الطفل إلى حضنها وهو ما دون الإبط إلى الكشح.

ــم. وقال الجوهري:  ــن وهو الضــــ ــرها مأخوذة من الحضــــ ــانة لغة بفتح الحاء وكســــ والحضــــ
حضــــن الطائر بيضــــه إذا ضــــمه إلى نفســــه تحت جناحيه وحضــــنت المرأة طفلها إذا ضــــمته إلى 
ــو� إذا رجن عليه  ــا� وحُضــــ ــانة وحِضــــ ــنا وحِضــــ ن حَضــــ ــُ ــه يحَْضــــ ــن الطائر بيضــــ ــها. وحضــــ نفســــ

١٤Fللتفريخ

١٥. 

 
ــرية الدار النموذجية(بيروت:    مختار الصــــــــحاحرازي، محمد بن أبي بكر،   ۱٤ م).  ١٩٩٩/ه١٤٢٠،  ٥، طالمكتبة العصــــــــ

 .٧٥ص 
 .١٢٣، ص١٣)، جه١٤١٤، ٣(بيروت: دار الصادر، ط لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور،  ۱٥
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وقيل: الحضــــــــــن هو الصــــــــــدر والعضــــــــــدان وما بينهما، وجمعه أحضــــــــــان. واشــــــــــتق منه  
الاحتضــــان وهو احتمالك الشــــيء وجعله في حضــــنك كما تحتضــــن المرأة ولدها لأن تحتمله في 
أحد شـقيها. والحضـانة مصـدر الحاضـن والحاضـنة، وهما الموكلان بتربية الصـبي وحفظ مصـالحه. 

ــا� لأبنـاء  لورد قول   ــاروا حضــــــــــــ عروة بن الزبير: عجبـت لقوم طلبوا العلم حتى إذا �لوا منـه صــــــــــــ
١٥Fالملوك، أي مربين وكافلين

١٦. 

وي: "إن الحضـــــــانة بفتح الحاء تربية الطفل مأخوذة من الحضـــــــن بكســـــــر الحاء قال النو 
١٦Fوهو الجنب يقال: أحضــنت الشــيء جعلته في حضــني وحضــنت الصــبي"

. وقال ابن فارس:  ١٧
١٧F"الحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس عليه وهو حفظ الشيء وصيانته"

١٨ . 

ومن هذه التعريفات يتبين لنا أن حقيقة الحضــــانة لغة تدور حول ضــــم الشــــيء بقصــــد 
حفظه أو تربيته. فيكون الشــــــــــيء تحت الإبط أو بجانب الشــــــــــيء لحفظه كما يكون الصــــــــــغير 

 بجانب الكبير لحمايته ورعايته.

 
 المطلب الثاني: مفهوم الحضانة شرعا 

أما الحضـــــــانة شـــــــرعا، فقد تباينت تعريفات الفقهاء القدامى والمعاصـــــــرين للحضـــــــانة لفظا وإن  
 اتفقت معنى. ومن التعريفات التي تتضح بها حقيقة الحضانة في الشرع :

 الحنفية  الحضانة عند )١

١٨Fعرف ابن عابدين الحضانة بأ�ا:"تربية الولد لمن له حق الحضانة"

١٩. 

 
- ١٢٢، ص١٣)، جه١٤١٤،  ٣(بيروت: دار الصــادر، ط  لســان العرب،  جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور،   ۱٦

١٢٣. 
  . ٢٩١، صه)١٤٠٨، ١،طدمشق: دار القلم( تحرير ألفاظ التنبيه، وي، محيي الدين يحي بن شرفالنو  ۱۷
 .٧٣، ص٢ج ،م)١٩٧٩ه/١٣٩٩د.ط،  دار الفكر،( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس ۱۸
،  م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حـاشـــــــــــيـة رد المختـار على الـدر المختـار،  ابن عـابـدين، محمـد أمين ۱۹
 .٥٥٥، ص٣ج



 

۱٦ 
 

تعريف ابن عابدين لمصــــــــــــطلح الحضــــــــــــانة يتفق مع المعنى اللغوي حيث تكلم عن 
الحاضـن والمحضـون. وكلمة التربية تشـمل المأكل والمشـرب والمسـكن وتقديم الخدمات إلا 
أن في تعريفــه دورا حيــث جعــل المعرف جزءا في التعريف فلو حــدفــت لكــان التعريف  

 الولد فقط. أضبط. ويقتصر تعريف ابن عابدين المحضون على

  المالكية الحضانة عند )٢

ذهب الدســوقي إلى أن الحضــانة هي:"حفظ الولد في مبيته وذهابه ومجيئه وقوله والقيام 
١٩Fبمصالحه من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه"

٢٠. 

ــار إلى المحضــــون فقط  ــبطا من الحنفية لأنه أشــ ــانة أقل ضــ تعريف الدســــوقي للحضــ
بوضــوح ولم يشــر إلى الحاضــن إلا في معنى مضــمر فيمكن لأي شــخص أن يقوم بحفظ 
مصـالح المحضـون مع أن الحاضـن يجب أن تتوفر فيه شـروط معينة. ولو كان هناك بعض 

 في قصر المحضون للولد فقط. فروق بين تعريف الحنفية والمالكية لكنهما يتفقان

 الشافعية الحضانة عند )٣

ــتقل بأموره بما يصـــلحه  ــليمان بن عمر المعروف بالجمل بأ�ا:" تربية من لا يسـ عرفها سـ
٢٠Fويقيه عما يضره ولو كبيرا مجنو�"

٢١. 

هذا التعريف عند الشــــافعية قد أوضــــح حقيقة المحضــــون بأنه من لا يســــتقل بأمور  
نفســــــه فلا يقصــــــر المحضــــــون للولد فقط لكنه يشــــــمل المجنون والمعتوه لعدم اســــــتقلالهم  
ــن وهي تربية   ــا إلى مهمة الحاضـ ــار هذا التعريف أيضـ بأمورهم الدنيوية والدينية. وقد أشـ

ه. والمراد من لفظ التربية هو تنمية المحضـــــون بما المحضـــــون بما يصـــــلحه ووقايته عما يضـــــر 
 يصلحه كأن يتعهده في طعامه وشرابه وغسل جسده وثيابه وغير ذلك.

 
 .٥٢٦، ص٢ج د.ط، د.ت)، دار الفكر،( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد ۲۰
ــليمان بن عمرالجمل،   ۲۱ ،  ٤ج   د.ط، د.ت)،  دار الفكر،(  الطلاب  نهجمشـــــــــرح    فتوحات الوهاب بتوضـــــــــيح،  ســـــــــ
 .٥١٦ص



 

۱۷ 
 

 الحنابلة الحضانة عند )٤

نون عمـا يضــــــــــــــرهم  المجمختـل العقـل و ي بأ�ـا:"حفظ صــــــــــــــغير ومعتوه وهو  عرفهـا الفتوح
٢١Fوتربيتهم بعمل مصالحهم"

٢٢. 

ــر  هـذا التعريف متقـارب بتعريف الجمـل إلا أن تعريف الحضــــــــــــــانـة للجمـل أخصــــــــــــ
بنفســه. وتعريف الحضــانة لدخول الصــغير والمعتوه والمجنون ضــمن مفهوم من لا يســتقل  

تفق مع تعريف الشــافعية حيث أوســع دائرة المحضــون فهو شــامل لكل من لا يللحنابلة 
 يستقل بأمور نفسه ولو كبيرا.

 الفقهاء المعاصرين الحضانة عند )٥

عرفها وهبة الزحيلي في الفقه الشــافعي الميســر بأ�ا:"القيام بتربية من لا يميز ولا يســتقل 
ــده وثيابه وغير ذلك ووقايته عما يؤذيه   ــل جسـ ــلحه من غسـ ــه وتعهده بما يصـ بأمر نفسـ

"٢٢F

٢٣. 

من خلال هذا التعريف، يبدو للباحث أنه يتفق مع تعريف الشـــافعية والحنابلة  
لأنه صــــــــــرح بعدم قصــــــــــر الحضــــــــــانة على الصــــــــــبي فقط. واقتبس وهبة الزحيلي تعريف  
الحضــــانة من الفقهاء القدامى وإن أطال لاتضــــاح المراد من الحضــــانة. ووضــــح في هذا 

ــون بمختلف  ــن وهي تربية المحضــ ــلحه التعريف مهمة الحاضــ وجوه الإصــــلاح أي بما يصــ
 ووقايته عما يضره.

بالنظر إلى التعريفـات المتقـدمـة، يمكن أن يلخص البـاحـث بأن هـذه التعريفـات جميعهـا  
متفقة على أن مدار الحضــــــــــانة هو الحفظ والرعاية فيشــــــــــمل التغذية والتنظيف والتربية بالتعويد  

 
  ،٣ج   م)،١٩٩٣ه/١٤١٤،  ١، طعـــالم الكتـــب:  بيروت(  شـــــــــــرح منتهى الارادات،  البهوتي، منصــــــــــــــور بن يونس ۲۲
 .٢٤٨ص
ــر،  وهبة بن مصـــــــــــطفى،  لزحيليا ۲۳ ــافعي الميســــــ ،  ٢ج م)،  ٢٠٠٨ه/١٤٢٩،  ١، طدار الفكر(دمشـــــــــــق:   الفقه الشــــــ
 .٢٤٨ص



 

۱۸ 
 

ــمنا من التعريفات لأ�ا   ــرة. فهذه كلها تفهم ضـــ ــنة والابتعاد عن الأمور المضـــ على الأمور الحســـ
 تدخل في معنى الحفظ إلا أن عددا من التعريفات صرحت بها.

وهذه التعريفات أيضـــــا متفقة على أن حقيقة الحضـــــانة تشـــــمل المحضـــــون صـــــراحة. أما 
الحاضــــــن فقد ذكره الحنفية فقط صــــــراحة في التعريف مع أن بقية الفقهاء بين بعض المهام التي 
ــمنا. فيرى الباحث أنه من الأفضـــــل أن  ينبغي أن يوفرها للمحضـــــون ولم يذكر الحاضـــــن إلا ضـــ

كي تتلاشــــــى كل الاحتمالات ولم تتبادر معان أخرى في الذهن. يشــــــير إلى الحاضــــــن صــــــراحة  
وتوسـع تعريفات الشـافعية والحنابلة دائرة الحضـانة ولا تقتصـر على الطفل أو الصـبي فقط لحاجة  
ــر الحنفيـة والمـالكيـة على الطفـل  المجنون والمعتوه ومن في حكمهمـا إلى الرعـايـة، في حين تقتصــــــــــــ

٢٣Fن تسمى كفالة عندهمفقط لأن العناية بالكبير المجنو 

٢٤. 

ــالح المحضــــــــــــون والأمهات والآباء من حيث   ــانة ترتبط ارتباطا وثيقا بمصــــــــــ بما أن الحضــــــــــ
الحقوق، فإن الحضـــــــانة ليســـــــت حقا حصـــــــر� لأي فرد. وهو في الواقع يشـــــــمل حقوق الأفراد 
الثلاثـة المرتبطين. إذا كـان من الممكن حمـايـة حقوق جميع الأفراد في وقـت واحـد، فمن الواجـب  

ا إذا كان هناك تعارض في الحقوق، فإن حقوق الطفل المحضــــــون تكون  حماية جميع الحقوق. أم
لـه الأولويـة على غيره. وبنـاء على هـذا الرأي، فـإن أي قرار يتعلق بالأطفـال يحتـاج إلى النظر إلى 

 ما هو في مصلحة الطفل.

 التعريف المختار لدى الباحث 
ــانة، يتضـــح لدى الباحث أنه وإن تغايرت ألفاظها فإن   ــتعراض تعريفات الفقهاء للحضـ بعد اسـ
معانيها تدور حول معنى واحد وهو حفظ الصـــــــغير وتربيته. أما الباحث فيميل إلى تعريف ابن 
عابدين من الحنفية وهو "تربية الولد لمن له حق الحضـــانة" لأنه جامع مانع حيث يشـــمل جميع  

 عنيين ويمنع من دخول غيرهم فيه. وذلك كما يلي:الأفراد الم

 
،  ١(القــاهرة: مكتبــة القــاهرة للكتــب، ط  في الفقــه الإســـــــــــلامي  الطلاق وآثاره المعنويــة والمــاليــة،  وفــاء معتوق حمزة ۲٤

 .٤٤٧ص  م)،٢٠٠٠



 

۱۹ 
 

ــن هو من له حق  .١ ــون هو الولد والحاضـ ــانة، فالمحضـ ــمل هذا التعريف طرفي الحضـ يشـ
 فيها.

ــواء أكانت مادية أم  .٢ كلمة " تربية" مصــــــطلح عام يشــــــمل كل نوع من الرعاية، ســــ
 معنوية للمحضون، فهي كلمة جامعة.

المحضـــــــــون هو الولد فقط، فيخرج به غيره ولو لم يســـــــــتقل بأمور نفســـــــــه لأن معظم  .٣
٢٤Fالفقهاء ذهبوا إلى أن العناية بالكبير تســـــــمى كفالة وليســـــــت حضـــــــانة

. وتعريف ٢٥
الحنفية أقرب إلى فهم المراد لأن هذا البحث يدور حول حضـانة الصـغير فقط ذكرا 

 كان أو أنثى. 
يشـــــمل بقوله " لمن له حق الحضـــــانة" كل من تتوفر فيه شـــــروط معينة لاســـــتحقاق   .٤

 الحضانة، فلا يقتصر الحاضن على الأم فقط.
 كان تعريف ابن عابدين أخصر لكنه جامع لكل قيود مهمة. .٥

 

 المطلب الثالث: صاحب الحق في الحضانة 
ــال والملـــك   ــه يطلق على المـ ــاموس المحيط بأنـ ــه الفيروزآبادى في القـ ــد بينـ ــة فقـ ــا الحق في اللغـ أمـ

٢٥Fوالموجود الثابت، ومعنى الأمر يحق: "وجب ووقع بلا شـــــــك"

في مقاييس  . ويقول ابن فارس ٢٦
أصــــل واحد، وهو يدل على إحكام الشــــيء وصــــحته، فالحق نقيض  فاقاللغة بأن: "الحاء وال

الباطل. ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاســـــــــــتخراج وحســـــــــــن التلفيق، ويقال: حق الشـــــــــــيء أي 

 
،  ١(القــاهرة: مكتبــة القــاهرة للكتــب، ط  في الفقــه الإســـــــــــلامي  الطلاق وآثاره المعنويــة والمــاليــة،  وفــاء معتوق حمزة ۲٥

 .٤٤٧م)، ص٢٠٠٠
ــر والتوزيع(بيروت:   القاموس المحيطالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،   ۲٦ ــالة للطباعة والنشـــــــــــ ــة الرســـــــــــ ــســـــــــــ ،  ٨، طمؤســـــــــــ

 .٣٧٤م)، ص٢٠٠٥ه/١٤٢٦



 

۲۰ 
 

٢٦Fوجب"

. واســتعرض ابن المنظور في لســان العرب اســتعمالات لغوية عديدة تدور على معاني ٢٧
٢٧Fالثبوت والوجوب والإحكام والتصحيح واليقين والصدق

٢٨. 

وقد استعمل الفقهاء لفظ الحق كثيرا في مواضع مختلفة وفي معان عديدة، لكن أكثرهم 
لم يبينوا حدوده في مواضــــع اســــتعمالاته المختلفة بل اكتفوا بوضــــوح معناه اللغوي لأ�م رأوا أن 

ــرعــاكم  الح  بأنــهعرف اللكنوي الحق  فكرة الحق معروفــة لا تحتــاج إلى تعريف.   ٢٨Fالثــابــت شــــــــــــ

٢٩ .
وعرفه العيني بأنه: "ما يســـــــتحق الرجل"، والاســـــــتحقاق الوارد في التعريف متوقف على تعريف  

٢٩Fالحق فيلزم منه الدور وهو عيب في التعريف

. وعرفه القاضــــــي حســــــين المروزي من الشــــــافعية ٣٠
٣٠Fبأن الحق هو: "اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا"

. ومن الفقهاء المعاصرين الذين عرفوا ٣١
٣١Fالحق الشـــــيخ مصـــــطفى الزرقا بأنه: "اختصـــــاص يقرر به الشـــــارع ســـــلطة أو تكليفا"

. فعرف ٣٢
عثمان ضـــــــميرية الحق بتعريف جامع مانع وهو: "اختصـــــــاص ثابت شـــــــرعا لتحقيق مصـــــــلحة، 

٣٢Fيقتضي سلطة أو تكليفا"

 . اختلف الفقهاء في بيان صاحب حق الحضانة على أربعة أقوال:٣٣

 القول الأول
إن الحضـــــــــــــانة حق للحاضـــــــــــــنة فلا تجبر عليها إذا رفضـــــــــــــت ولها حق الامتناع ما لم تكن نفقة 
المحضـــــــــون عليها. فهي حق خاص يســـــــــقط بالإســـــــــقاط وتنتقل إلى من يليها من المســـــــــتحقين 

 
 .١٥، ص٢ج ،م)١٩٧٩ه/١٣٩٩د.ط،  دار الفكر،( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس ۲۷
ــادر، ط  لســـــان العرب،  جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور،   ۲۸ - ٤٩، ص١٠)، جه١٤١٤،  ٣(بيروت: دار الصــــ

٥٢. 
؛  ٢٨٣٨، ص٤، د.ت)، ج٤(دمشـــــق: دار الفكر، ط  الفقه الإســــلامي وأدلتهانظر: الزحيلي، وهبة بن مصـــــطفى،   ۲۹

 لعبد الحيلم اللكنوي. حاشية قمر الأقمار على شرح المنارنقلا عن 
،  ٨م)، ج ٢٠٠٠ه/١٤٢٠،  ١، طدار الكتــب العلميــة:  بيروت(  البنــايــة شـــــــــــرح الهــدايــة،  محمود بن أحمــدالعيني،   ۳۰
 .٣٠١ص
،  ١ج   م).٢٠٠٠، د.ط،  مؤســـســـة الرســـالة �شـــرون(بيروت:    الملكية في الشــريعة الإســلاميةالعبادي، عبد الســـلام،   ۳۱
 .٩٦ص
ــ ۳۲ ،  ١(دمشــــــــــــــق: دار القلم، طالمــدخــل إلى نظريــة الالتزام العــامــة في الفقــه الإســـــــــــلاميا،  مصــــــــــــــطفى أحمـــد الزرقـ

 .١٩، صم)١٩٩٩ه/١٤٢٠
 .٣٦٠ص )،٤٠(مجلة البحوث الإسلامية: المجلد الحق في الشريعة الإسلاميةعثمان جمعة ضميرية،  ۳۳
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ــون والد أو مال فتجبر على   ــون عليها كأن لم يكن للمحضــــ ــانة. إن وجبت نفقة المحضــــ للحضــــ
ــانة عند المذهب  ــنة أجرة الحضـــــ ــانة من جملة النفقة. ولا تســـــــتحق الحاضـــــ ــانته لأن الحضـــــ حضـــــ

٣٣Fالمـالكي

٣٤F. وهـذا القول هو مـا ذهـب إليـه بعض الحنفيـة٣٤

٣٥F، والمشــــــــــــــهور عنـد المـالكيـة٣٥

، وهو  ٣٦
٣٦Fالمعتمد عند الشافعية

٣٧F، وهذا القول مشهور عند الحنابلة٣٧

٣٨. 

ــتدل أصـــــحاب القول الأول بقوله تعالى : ﴿ عْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ  اســـ ــِ وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضــ
ةَ﴾ اعــَ امِلَينِْ ۖ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضــــــــــــَ فهم يرون بأن الأمر في هــذه الآيــة  ،  )٢٣٣(البقرة:  كــَ

٣٨Fمحمول على الندب فلا تجبر الحاضـنة على الحضـانة

. ويسـتند أصـحاب هذا القول إلى السـنة  ٣٩
ــا حيث يحتجون بالحديث(   ) لوضـــوح الدلالة فيه على أن الأم أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لمَْ تَـنْكِحِيأيضـ

٣٩Fالحاضــنة صــاحب الحق في الحضــانة

. ويســتند إلى الإجماع وهو قضــاء أبي بكر رضــي الله عنه  ٤٠
بعاصــم لأمه حينما قال لعمر رضــي الله عنه: "فإن مســحها وحجرها وريحها خير له منك حتى 

٤٠Fيشب الصبي"، والصحابة حاضرون ولم ينكر أحد منهم ذلك 

٤١ . 

 
ــتخرجةالقرطبي، محمد بن أحمد،   ۳٤ ــائل المســ ــرح والتوجيه والتعليل لمســ ــيل والشــ ار الغرب  : دبيروت(  البيان والتحصــ

 .٢٨٦، ص٤م)، ج١٩٨٨ه/١٤٠٨، ٢، طالإسلامي
،  ٤م)، ج ١٩٧٠ه/١٣٨٩، ١، طار الفكر: دبيروت(  فتح القـدير على الهـدايـة، محمـد بن عبـد الواحـد، ابن الهمـام ۳٥

 .٣٦٨ص
م)،  ١٩٩٢ه/١٤١٢،  ٣، طدار الفكر(بيروت:    مواهب الجليل في شـــرح مختصـــر خليلالحطاب، محمد بن محمد،   ۳٦

 .٢١٩، ص٤ج
م)،  ١٩٨٤ه/١٤٠٤، د.ط،  دار الفكر:  بيروت(  �اية المحتاج إلى شـــرح المنهاج،  محمد بن أبي العباس أحمدالرملي،   ۳۷

دار (دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج. الشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،  ٢٣١، ص٧ج
 .١٩٧، ص٥م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢، ٢، طالفيحاء

،  ٥، د.ط، د.ت)، ج مكتبة النصــــــر الحديثة(الر�ض:    كشـــــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــــور بن يونس،  البهوتي ۳۸
 .٤٩٦ص

  د.ط، د.ت)،  دار التربيـــة والتراث،:  مكـــة المكرمـــة(  جــامع البيــان عن تأويــل آي القرآن،  الطبري، محمـــد بن جرير ۳۹
 .٣١، ص٥ج

، (رســـالة ماجســـتير من كلية  الحضــانة في الفقه الإســلامي وقانون الأحوال الشــخصــية الفلســطينيعايدة ســـليمان،   ٤۰
 .٢٢ص، م)٢٠٠٣الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، 

 .٨١، ص٢جد.ط، د.ت)، بيروت: دار المعرفة، ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية، العسقلاني، أحمد بن علي ٤۱
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 القول الثاني
المحضـــــون هو صـــــاحب الحق في الحضـــــانة فتجبر الحاضـــــنة على حضـــــانته ولا تســـــقط الحضـــــانة 
بإســـــــــقاط الحاضـــــــــنة إلا لعذر. لو كانت مصـــــــــلحة المحضـــــــــون أن يكون عند أمه وجبت عليها 
حضــانته. لذلك، تدور الحضــانة حيث دارت مصــلحة المحضــون لأنه يحتاج إلى من يقوم بتربيته  

انة للفاجرة والعاجزة عن القيام بحقوق المحضــــــون لأن الحضــــــانة وتدبير شــــــؤونه. ولا تجوز الحضــــــ
تثبت لمصـــــلحة المحضـــــون فلا تثبت فيما يكون فيه هلاكه بدنيا أو معنو�. وتســـــتحق الحاضـــــنة  

ــانة عنـد المذهب المالكي ٤١Fأجرة الحضــــــــــــ

٤٢F. وهذا القول هو ما ذهب إليـه بعض الحنفيـة٤٢

وقول   ٤٣
٤٣Fعند المالكية

٤٤Fوبعض الشافعية ٤٤

٤٥Fوبعض الحنابلة  ٤٥

٤٦. 

عْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ  الثاني بقوله تعالى : ﴿ القول  اســــــتدل أصــــــحاب  وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضــــِ
ةَ﴾ اعــَ ــَ امِلَينِْ ۖ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضــــــــــ فهم يرون أن الأمر في هــذه الآيــة ،  )٢٣٣(البقرة:  كــَ

٤٦Fللوجوب فتجبر الحاضــــنة على الحضــــانة وليس لها اختيار

. واســــتند أصــــحاب هذا القول إلى ٤٧
الدليل العقلي حيث يرون أن الطفل ضــــــعيف يحتاج إلى من يقوم بتربيته وتدبير شــــــؤونه لحفظه 

 
ار الغرب  : دبيروت(  البيان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيه والتعليل لمســـائل المســـتخرجةالقرطبي، محمد بن أحمد،      ٤۲

 .٢٨٦، ص٤، جم)١٩٨٨ه/١٤٠٨، ٢، طالإسلامي
،  ٤، د.ت)، ج ٢، طدار الكتاب الإســـــــــــــلامي(  البحر الرائق شــــــــــرح كنز الدقائق،  زين الدين بن إبراهيمابن نجيم،   ٤۳

 .١٨٠ص
،  ٥، ج م)١٩٩٤ه/١٤١٦،  ١، طدار الكتب العلمية(  التاج والإكليل لمختصـر خليل،  العبدري، محمد بن يوســف ٤٤

،  ٣طبيروت: دار الفكر بيروت،  ( مواهب الجليل في شـــــــــــرح مختصـــــــــــر خليل،  الحطاب، محمد بن محمد.  ٥٩٧ص
 .٢١٩، ص٤ج، م)١٩٩٢ه/١٤١٢

 .١٦٤، ص٣(دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)، ج المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، ابراهيم بن علي،  ٤٥
،  ١(مكان النشــــــــــر غير محدد، ط  حاشـــــــية الروض المربع شـــــــرح زاد المســـــــتقنع،  عبد الرحمن بن محمدابن قاســــــــــم،   ٤٦

 .١٥٦، ص٧ه)، ج١٣٩٧
،  ١، طالمطبعة الكبرى الأميرية:  القاهرة(  شـلبيتبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق وحاشـية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،   ٤۷

 .٤٧، ص٣ه)، ج١٣١٤
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ــون لأ�ن  ــلحة المحضــــــ ــاء مراعاة لمصــــــ ــانة للنســــــ ــريعة أعطت الأولوية في الحضــــــ من الهلاك فالشــــــ
٤٧Fأقدر

٤٨. 

 القول الثالث
الحضـانة هي حق للحاضـن والمحضـون معا على سـبيل الاشـتراك. إذا تعارض الحقان، يقدم حق 
المحضــون على حق الحاضــن لأن حقه أولى بالاعتبار. إذا أســقطت الحاضــنة حقها في الحضــانة  
بقي حق المحضـــــون، فلا تجبر عليها إن لم تتعين. فإذا تعينت الحضـــــانة للحاضـــــنة أجبرت عليها 

ضـون لأن من حقه أن يحضـن من قبل أهل الحضـانة من أقاربه وخاصـة أمه. إذا مراعاة لحق المح
خالعت الأم نفســــــــــها من زوجها مقابل تنازلها عن الحضــــــــــانة فالخلع جائز والشــــــــــرط باطل إن 

٤٨Fيلحق ضــــــررا بالمحضــــــون لأن الحضــــــانة حق غير خالص للحاضــــــنة

. وهذا قول بعض الحنفية  ٤٩
٤٩Fوعليه الفتوى عندهم

٥٠Fوبعض المالكية  ٥٠

٥١Fوابن القيم من الحنابلة ٥١

٥٢. 

ــابقين لأن من المعلوم في قـاعـدة  قـد قـام بعض الفقهـاء بالجمع بين أدلـة القولين الســـــــــــــ
فقهيـــة إذا وجـــد دليلان وبينهمـــا تعـــارض ظـــاهري فـــالجمع أو التوفيق بينهمـــا مقـــدم. فحـــاول 
الفقهـاء الجمع بينهمـا للإعمـال بهمـا كلمـا كـان ذلـك ممكنـا. فـإن أدلـة أصــــــــــــــحـاب القول الأول 

 
،  ٤ج ، د.ت)،  ٢، طدار الكتاب الإســـــــــــــلامي(  البحر الرائق شــــــــــرح كنز الدقائق،  زين الدين بن إبراهيمابن نجيم،   ٤۸

 .١٨٠ص
،  ٤ج ، د.ت)،  ٢، طدار الكتاب الإســـــــــــــلامي(  البحر الرائق شــــــــــرح كنز الدقائق،  زين الدين بن إبراهيمابن نجيم،   ٤۹

 .١٨٠ص
،  م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حـاشـــــــــــيـة رد المختـار على الـدر المختـار،  ابن عـابـدين، محمـد أمين ٥۰

 .٥٦٠، ص٣ج
م)،  ١٩٩٢ه/١٤١٢،  ٣، طدار الفكر(بيروت:    مواهب الجليل في شـــرح مختصـــر خليلالحطاب، محمد بن محمد،   ٥۱

 .٢١٥، ص٤ج
ــالة:  بيروت(  خير العبادهدي  زاد المعاد في ،  ابن قيم، محمد بن أبي بكر ٥۲ ــة الرسـ ــسـ   م)، ١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طمؤسـ

 .٤٠٤، ص٥ج
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والثاني تفتقر إلى الدلالة الواضحة في بيان صاحب الحق في الحضانة. فهذه الأدلة التي جاء بها  
٥٢Fأصحاب القول الأول والثاني تدل على أن الحضانة حق مشترك بين الحاضنة والمحضون

٥٣. 

 القول المختار لدى الباحث
ــانة، يميل الباحث إلى القول الثالث  ــاحب الحق في الحضـــــ ــتعراض أقوال الفقهاء في صـــــ بعد اســـــ
وهو أن الحضــــــانة حق للحاضــــــن والمحضــــــون معا على ســــــبيل الاشــــــتراك لأنه يجمع بين القولين 
الآخرين مع أ�ما يســـــتندان إلى الدلالة الواضـــــحة. فهذا القول يظهر بأن حق المحضـــــون مقدم  

 يناف مراعاة حق الحاضـــن أيضـــا عند إثبات الحضـــانة. لذلك، إذا تعذر على حق الحاضـــن ولم
ــتحقين بعده محافظة على  ــانة له وينتقل إلى المسـ ــون فلا تثبت الحضـ ــانة المحضـ ــن من حضـ الحاضـ

 مصلحة المحضون والحاضن جميعا.

 
 المبحث الثاني: الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو 

بعد تناول مفهوم الحضـــانة لغة وشـــرعا وصـــاحب الحق في الحضـــانة، يود الباحث أن يتطرق في 
هذا البحث إلى مفهوم الحضــانة في قانون الأســرة الإســلامية بولاية ترنجانو، وذلك في مطلبين، 

 على النحو الآتي:

 
 المطلب الأول: لمحة تاريخية لقانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو 

ــتخـدامـه واعتمـاده كقـانون إســــــــــــــلامي. وهـذا   في عهـد مملكـة ملقـا، تم تقـديم قـانون ملقـا واســــــــــــ
٥٣Fالقانون الملقي مرجعه من نص أبي شــــــــــــــجاع الطارق وفتح القريب لابن قاســــــــــــــم الغزي

. أما ٥٤
ســلامي بشــكل فعال في عهد الإقانون  البالنســبة لولاية ترنجانو، تم تطبيق الشــريعة الإســلامية و 

ه باكتشـاف  ٧٠٢السـلطان زين العابدين الثاني. قد وصـل الإسـلام إلى ولاية ترنجانو قبل عام 

 
، (رســـالة ماجســـتير من كلية  الحضــانة في الفقه الإســلامي وقانون الأحوال الشــخصــية الفلســطينيعايدة ســـليمان،   ٥۳

 .٢٢، صم)٢٠٠٣الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، 
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"batu bersurat في كوالا برانغ بولايـة ترنجـانو، وكتـب فيـه أن الإســــــــــــــلام هو الـدين الرسمي في "
٥٤Fترنجانو مع ذكر بعض تطبيقات القوانين الإسلامية كالحكم في الديون والز�

٥٥. 

، كـان على ولايـة ترنجـانو قبول ١٩١٠من خلال اتفـاقيـة ترنجـانو مع البريطـانيين في عـام  
ممثل بريطاني في إدارة الدولة. وفي ضـوء ذلك، وافق السـلطان زين العابدين الثالث على إصـدار 

ــلوك لتقويــة الحكومــة في   ١٩١١قــانون لحكومــة ترنجــانو عــام   سمي بإتقــان الملوك بتعــديــل الســــــــــــ
وط البريطانية في ذلك الوقت. والعديد من أعضاء اجتماع الحكومة المشاركين في مواجهة الضغ

ــيـاغـة هـذا القـانون هم من العلمـاء والمفتي. ويؤكـد هـذا القـانون على أن حكم هـذه الـدولـة   صــــــــــــ
وإدارتها يجب أن يقوما على الإســــــلام. وينص أحد أحكامه على أن الإســــــلام هو دين الدولة 

وفي الواقع، فــإن قــانون ترنجــانو لعــام  ر هو الــدين الرسمي للــدولــة.ولا يجوز جعــل أي دين آخ
ــلامي كما في علم   ١٩١١ ــتور الإسـ ــائص الدسـ ــتور أو قانون في ماليز� يتمتع بخصـ هو أول دسـ

٥٥Fالسياسة الشرعية

٥٦  . 

ثم، بدأ وضـــــــع القانون الإســـــــلامي باعتباره القانون الرئيســـــــي في ولا�ت الملايو مهددا 
القانون المدني الذي يهدف   ١٩٣٧خلال فترة الاســــتعمار البريطاني. ســــن البريطانيون في عام  

إلى إدخــال تطبيق القــانون العــام الإنجليزي على ولا�ت الملايو. وقــد أعطى هــذا اعترافــا رسميــا  
مباشــــــــر بأن القانون الإنجليزي هو القانون الرئيســــــــي في ذلك الوقت. وقد غيرت   بشــــــــكل غير

ــية   ــاســـــ ــتعمارية القانون الإســـــــلامي الذي يمثل النواة الأســـــ ــائية خلال الفترة الاســـــ العملية القضـــــ
لولا�ت الملايو، إلى النظام القانوني الإنجليزي. فيتم تطبيق القانون الإســــــلامي فقط فيما يتعلق 

رة والقليل فقط فيما يتعلق بالجرائم. كما أن اختصــــاص المحكمة الشــــرعية محدود، بشــــؤون الأســــ
، أزال قانون المحكمة  ١٩٤٨وموقعها في التســــلســــل الهرمي يقع أســــفل المحكمة المدنية. في عام 

٥٦Fالمحاكم الشـــــرعية من نظام المحاكم الفيدرالي

. ونتيجة لذلك، مع انتشـــــار القانون البريطاني في ٥٧
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ماليز�، بدأ تجاهل القانون الإســـــــــلامي الذي تم ممارســـــــــته واســـــــــتخدامه لفترة طويلة في ماليز�،  
وأصــــــــــبح تطبيقه محدودا فقط في حالات معينة كما هو الحال في قانون الأســــــــــرة الإســــــــــلامية.  

 فأصبح القانون البريطاني راسخا في ماليز� وحل محل القانون الإسلامي.

 بعد استقلال ماليز�، وعلى الرغم من قبول الإسلام كدين اتحادي، إلا أنه لم يصل إلى
قانو� رئيســيا للبلاد. وتم وضــع الاختصــاص القضــائي المتعلق  مســتوى جعل القانون الإســلامي

بالإســـلام ضـــمن اختصـــاص حكومة الولاية. ولا يمكن تطبيق القانون الإســـلامي بشـــكل كامل 
لأنه محظور بموجب عدة أحكام في الدســـتور الاتحادي. ولقد خضـــع القانون الإداري للشـــريعة 

� لعدة تعديلات والغرض منه هو جعله أكثر الإسلامية الذي تستخدمه كل الولا�ت في ماليز 
اكتمالا وملاءمة. لا يكون للمحكمة  الشــرعية اختصــاص على الجرائم إلا بالقدر الذي ينص  

ــلمـة القـانون في عليـه القـانون الاتحـادي. الـدكت ور أحمـد إبراهيم في أحـد مؤلفـاتـه بعنوان نحو أســــــــــــ
مـاليز�، لـديـه قـائمـة كـاملـة من القوانين الفيـدراليـة التي تحتـاج إلى تعـديـل من أجـل منع تـداخـل  

 المحكمة المدنية.

. وتمت ١٩٥٥صـــــدر قانون يتعلق بإدارة الشـــــؤون الإســـــلامية في ولاية ترنجانو في عام 
الموافقة على هذا القانون لإعادة تنظيم الإدارة التنظيمية للمجلس الديني الإســــــــلامي والجمارك  

٥٧Fوإدارة الشــؤون الدينية في ترنجانو والمحكمة الشــرعية  (MAIDAM)الملايوية لولاية ترنجانو

. وفي ٥٨
، ألغي هذا القانون واســـــــــــــتعيض عنه بالقانون الإداري لشـــــــــــــؤون الدين ١٩٨٧أغســـــــــــــطس   ١

. فمع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تم الفصــــــــــــل بين ١٩٨٦لســــــــــــنة   ١٢الإســــــــــــلامي رقم 
الجوانب الإدارية والقانونية المتعلقة بالأســرة الإســلامية، وصــدر قانون جديد منفصــلا. ويســمى  

ــرة الإســــــــــــــلاميــة    هـذا القــانون بإصـــــــــــــــدار  Enakmen Undang Undang )(قـانون إدارة الأســــــــــــ

Pentadbiran Keluarga Islam   ــرة الإســــــــــــــلاميـة حيز التنفيـذ في  ١. دخـل قـانون إدارة الأســــــــــــ
٥٨١٩٨٧Fأغســـــــــــطس  

ــرة الإســـــــــــلامية في ولاية ترنجانو لعام ٥٩ . بعد ذلك، تم تقديم قانون الأســـــــــ
الذي تم إلغاؤه. ومن المواد التي   ١٩٨٥ليحل محل قانون إدارة الأســـرة الإســـلامية لعام   ٢٠١٧
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عليها التعديل هي المادة التي تتعلق بحق الحضـــــــانة للأم المتزوجة من أجنبي عن المحضـــــــون  جرى  
 تأثير على مصلحة الطفل المحضون.الحيث يزاد قيد لسقوط حقها وهو 

 
 لقانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو في االمطلب الثاني: مفهوم الحضانة 

في ماليز�، القانون المســـتخدم للحضـــانة هو قانون الأســـرة الإســـلامية في كل ولاية. لكل ولاية 
في ماليز� قانون الأســرة الإســلامية الخاص بها. كما هو الحال في ولاية ترنجانو، اســتخدم قانون  

نة م. فإن المواد التي تنطبق على مســــــائل الحضــــــا٢٠١٧الأســــــرة الإســــــلامية بولاية ترنجانو لعام 
موجودة في القسم الخامس، ووسع تقسيم المواد المتعلقة بالحضانة في هذا القانون إلى سبع مواد 

 ). ٩٠) حتى المادة (٨٤من المادة (

ــرة الإســــــــلامية بولاية ترنجانو، فلم يعثر  ــانة في قانون الأســــــ أما مفهوم مصــــــــطلح الحضــــــ
الباحث عليه في حدود ما اطلع عليه من المراجع. وقد أحيل تعريف الحضــانة في قانون الأســرة 
الإســــلامية إلى القضــــاء. رغم خلو قانون الأســــرة الإســــلامية بولاية ترنجانو من تعريف الحضــــانة 

) التي تتناول موضـــــــــوع الأفضـــــــــلية في حضـــــــــانة  ١)(٨٤ه عند التأمل في المادة (صـــــــــراحة إلا أن
٥٩Fالمحضـــــــون " الأم أحق بحضـــــــانة الولد لحفظه حال قيام الزوجية وبعد الفرقة"

، يفهم منها بأن  ٦٠
حقيقة الحضــانة هي حفظ الولد أو تربيته. فالحضــانة في قانون الأســرة الإســلامية بولاية ترنجانو  

 تتفق مع مفهوم الحضانة شرعا حيث عرف الحضانة بأ�ا حفظ المحضون في فترة معينة. 

ــلحــة ٢)(٨٤ثم، في الفقرة الأخيرة من المــادة ( ) نص القــانون " مــا لم يؤثر على مصــــــــــــ
٦٠Fالطفل"

ــالح المحضـــــون  ٦١ ، فيفهم من هذه المادة بأن من مهام الحاضـــــن هي أن يقوم بحفظ مصـــ
ويقيه عما يضـــــــره. فهذا القيد يتفق مع تعريف الفقهاء شـــــــرعا حيث ذكروا أن حفظ مصـــــــالح 
المحضــــــــــــــون من بعض المهـام التي ينبغي أن يوفرهـا للمحضــــــــــــــون. وبعـد قراءة البـاحـث كـل المواد 

)، يتضــــــــــــــح لدى الباحث بأن  ٩٠) إلى المادة (٨٤ة من المادة (القانونية التي تتعلق بالحضــــــــــــــان
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الحضـانة في القانون خاص بالطفل فقط ولم يشـمل كل من لا يسـتقل بأمور نفسـه. فهذا موافق 
 لتعريف الحنفية والمالكية.

وبناء على ما ســـبق، يمكننا أن نعرف الحضـــانة لقانون الأســـرة الإســـلامية بولاية ترنجانو  
بأ�ا "حفظ الولد بما يصـــــــــلحه ويقيه عما يضـــــــــره". فيتفق مفهوم الحضـــــــــانة في قانون الأســـــــــرة 

ــريعة الإســـــــلامية ــانة في الشـــــ ــتند القانون إلى  الإســـــــلامية مع مفهوم الحضـــــ ولم يخالفها، كما اســـــ
 الشريعة الإسلامية في تعيين النتائج التي تتعلق بالحضانة.

 المبحث الثالث: مشروعية الحضانة والمقاصد الشرعية منها
لما فرغ الباحث من بيان الحضـــانة في قانون الأســـرة الإســـلامية بولاية ترنجانو في المبحث الثاني،  
يود الباحث أن يتطرق إلى أدلة مشــــــــروعية الحضــــــــانة والمقاصــــــــد الشــــــــرعية منها. ويتكون هذا 

 المبحث من ثلاثة مطالب:

 
 المطلب الأول: مشروعية الحضانة 

لقد أولت الشـــــــريعة الإســـــــلامية اهتماما كبيرا بحقوق الأفراد. لذلك، شـــــــرعت الحضـــــــانة لحفظ 
 مصلحة الطفل. وقد ثبتت مشروعية الحضانة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل.

 القرآن الكريم  -أ
تعـــــالى: ﴿١ يتُِمَّ  . قول الله  أَن  أَراَدَ  لِمَنْ  امِلَينِْ ۖ  حَوْلَينِْ كــــَ أَوْلاَدَهُنَّ  عْنَ  يُـرْضـــــــــــِ دَاتُ  وَالْوَالــــِ

عَهَا ۚ ــْ وَتُهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُســ ــْ اعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِســ ــَ لاَ  الرَّضــ
 ). ٢٣٣﴾ (البقرة: لاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ 

فهذه الآية تدل على مشــروعية الحضــانة في الشــريعة الإســلامية حيث تشــير إلى ثبوت 
٦١Fحق الحضــانة للأم لأن الحضــانة ثبتت مع الرضــاع والنصــرة عليهما للأب 

. لذلك، الأم أحق ٦٢
بحضــانة ولدها الصــغير وإن اســتغنى عن الرضــاع لكونه يحتاج إلى الحضــانة حتى يبلغ ســن الذي 

 
ــام القرآن،  محمــــد بن عبــــد الله،  بن العربيا ٦۲ ــة: دبيروت(  أحكـ ،  ١م)،ج ٢٠٠٣ه/١٤٢٤،  ٣، طار الكتــــب العلميــ
 .٢٧٥ص
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ــاع ــاع كحاجته إليها قبل الرضــ ــه. فحاجته إلى الأم بعد الرضــ ــتقل بنفســ ــتطيع به أن يســ ٦٢Fيســ

٦٣  .
 فكون الولد يبقى عند أمه حقا لها وحقا له لأن الأم أرفق به وأعطف عليه. 

وروي عن علي رضـــــي الله عنه وابن عباس أن عليا اختصـــــم مع  زيد بن حارثة وجعفر  
ــانة بنت حمزة وكانت خالتها تحت جعفر، فأمر النبي صــــــــلى الله عليه  بن أبي الطالب في حضــــــ
وســـــــلم بدفعها إلى خالتها. أشـــــــار هذا الخبر إلى أن الخالة أحق من العصـــــــبة في الحضـــــــانة كما  

الأم أحق بالحضـــانة من الأب، وهذا أصـــل في أن ذوات الرحم المحرم  أشـــارت هذه الآية إلى أن
٦٣Fأولى بالحضانة. فكل ذات الرحم المحرم من الصغير لها حق في الحضانة الأقرب فالأقرب 

٦٤  . 

ــانة للأم". وابن عمر لا يعلم  وقال القرطبي: "في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضـــــــــ
خلاف بين الســــــــلف من العلماء في المرأة المطلقة إن لم تتزوج أ�ا أحق بحضــــــــانة ولدها ما دام 
صـغيرا، حيث لم يميز شـيئا إذا كان في حرز وكفاية عندها ولم تكن فاسـقة. فهي أحق بالولد في 

٦٤Fم الزوجية وفي حالة الطلاقحالة قيا

. أما القاضــي عبد الوهاب في شــرح الرســالة عن الحســن ٦٥
 رأى أن حق الأم في الحضانة لا يسقط بالتزوج.  

ــلام: ﴿٢ نًا . قول الله تعالى عن مريم عليها السـ بـَتـَهَا نَـبَاتًا حَســـَ نٍ وَأنَْـ اَ بِقَبُولٍ حَســـَ فَـتـَقَبـَّلَهَا رَبهُّ
) تعني ضـمها زكر� إلى نفسـه وقام بحضـانتها،   ٣٧﴾(آل عمران :  وكََفَّلَهَا زكََرِ�َّ  ). (وكََفَّلَهَا زكََرِ�َّ

وقال محمد بن إســــــحاق: فلما كفلها زكر� ضــــــمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شــــــبت وبلغت 
٦٥Fمبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد

 . فهذه الآية تدل على مشروعية الحضانة.٦٦

). قرأ عـامـة القراء أهـل  ا زكََرِ�َّ قـال أبو جعفر اختلف القراء في قراءة قولـه تعـالى (وكََفلَهـَ
ــه تولى  ــناد الفعل إلى زكر�، وكان معناه أنه نفســــــ ــرة بتخفيف الفاء فإســــــ الحجاز والمدينة والبصــــــ
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كفالتها وتضــــــمن مؤنتها كما روي عن النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم:«أ� وكافل اليتيم في الجنة  
إِذْ يُـلْقُونَ أَقـْلَٰمَهُمْ أيَُّـهُمْ  كهاتين وأشـار بإصـبعيه». فقرأوا بالتخفيف اعتبارا بقول الله تعالى:﴿ 

لُ مَرْيمََ  ــديــد فهو يتعــدى إلى المفعولين، وكــان  ٤٤﴾(آل عمران:  يَكْفـُ ). وقرأ الكوفيون بالتشـــــــــــــ
ــبحـانـه وتعـالى جعـل زكر� كـافلا لـه وأمره بالقيـام بأمورهـا. رأى أبو جعفر بأن   معنـاه أن الله ســــــــــــ
ــديد بمعنى أن الله تعالى الذي كفل زكر� إ�ها فتكفل  ــواب هو القراءة بالتشـ أولى القراءتين بالصـ

٦٦Fإليه بإيجاب الله  بها وضــــــــــــمها

. ورأى المكي بأن القراءة بالتشــــــــــــديد يرجع إلى التخفيف وهما  ٦٧
ــيئة الله   ــه فعن مشـــــــ متداخلتان لأن الله تعالى إذا كفلها زكر� فكفلها بأمر الله وإذا كفلها بنفســـــــ

٦٧Fأيضا

٦٨. 

قال المفســرون بأن أم مريم أخذتها بعد أن ولدتها فحملتها إلى المســجد، فوضــعتها عند 
الأحبــار أولاد هــارون. فقــالــت لهم:"دونكم هــذه النــذيرة"، فتنــافس الأحبــار فيهــا لكو�ــا بنــت  
إمامهم وصـــــاحب قربا�م. فقال لهم زكر� بأنه أحق بها لأن عنده خالتها وهي من المســـــتحقين  

ازع جماعة من الأحبار كفالتها واقترعوا على ذلك، وتكون الكفالة عند من خرج  للحضانة. فتن
ســهمه. فانطلقوا إلى �ر الأردن وكانوا تســعة وعشــرين رجلا. فرموا أقلامهم في الماء فارتفع قلم 

٦٨Fزكر� فوق المـاء جرت أقلامهم مع جر�ن المـاء

. فجعـل الله زكر� أحق المتنـازعين بحضـــــــــــــــانتهـا  ٦٩
وكافلها لســـــــــــعادتها ولتقتبس منه علما �فعا وعملا صـــــــــــالحا ولأن زوجته خالتها كما ذكره ابن 

٦٩Fإسحاق وابن جرير

٧٠. 
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غِيراً. قوله تعالى: ﴿٣ ). هذه الآية تدل ٢٤﴾ (الإســــــــراء:   وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَانيِ صــــــَ
على أن الله جل جلاله أمر النـاس أن يـدعوا عطف الله ورحمتـه لوالـديهم كمـا عطفوا عليهم بالرحمـة في 

٧٠Fتربيتهم عندما كانوا صـــــــغارا

. وتربية الصـــــــغار حال صـــــــغره هي ما يســـــــمى بالحضـــــــانة، فهي  ٧١
 مشروعة بدليل هذه الآية.

غِيراً) قد تفيد التشـــــــبيه، فيكون معنى الآية " ربي  الكاف في قوله تعالى(كَمَا رَبَّـيَانيِ صـــــــَ
ارحمهمـا رحمـة مثـل رحمتهمـا بي حين ربيـاني صــــــــــــــغيرا". وقـد تفيـد هـذه الكـاف التعليـل، فيكون 

٧١Fالمعنى "ربي ارحمهما لأ�ما ربياني صــــــــــــــغيرا"

. هذه الآية لو كانت الكاف تفيد التشــــــــــــــبية أو  ٧٢
التعليل فهي تشـــير إلى أن الوالدين هما الشـــخصـــان اللذان قاما بحفظ الولد وتربيته وتنظيم أمور 
نفســــــــه في حالة صــــــــغره. فالتربية تكملة للوجود وهي وحدها تقتضــــــــي الشــــــــكر عليها، فجمع 

٧٢Fالشكر عليها وعلى غيرها بالدعاء هما الرحمة

٧٣ . 

وهذه الرحمة التي في الدعاء قيل إ�ا مخصــــــــــوصــــــــــة بالوالدين المســــــــــلمين وقيل إ�ا عامة 
منســــــــــــــوخة وقيل إ�ا عامة غير منســــــــــــــوخة. فهذه الآية وإن كان ظاهرها عاما في كل الوالدين 
ولكنها تحتمل بأن يكون تأويلها على الخصـــوص، فهي مخصـــوصـــة بالوالدين المســـلمين. فيكون 

٧٣Fما إذا كا� مؤمنين كما ربياني صـغيرا"معنى الآية "رب ارحمه

. وقيل أيضــا إن هذه الآية عامة  ٧٤
تـَغْفِرُوا  ﴿تشــمل كل الوالدين لكنها منســوخة بقوله تعالى:  مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَســْ

ابُ الجَْحِيمِ  حـَ مُْ أَصـــــــــــْ ا تَـبَينََّ لهَمُْ أَ�َّ دِ مـَ انوُا أُوليِ قُـرْبىَ مِنْ بَـعـْ ركِِينَ وَلَوْ كـَ ﴾(التوبـة:    للِْمُشـــــــــــْ
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٧٤)١١٣F

ــوخة لأن تلك الآية الناســـــــــخة تتعلق بما بعد الموت وهذه الآية  ٧٥ . وقيل إ�ا غير منســـــــ
٧٥Fقبله، ومن رحمة الله تعالى لهما أن يهديهما للإيمان قبل موتهما

٧٦. 

وكلمة (رَبَّـيَانيِ) أدخلت كل مرب للإنســــــان وإن لم يكن والدين له، لأن الولد قد يربيه  
٧٦Fغير والـديـه والحكم يـدور مع العلـة وجودا وعـدمـا

ــان ٧٧ . فللمربي مـا للوالـدين من البر والإحســــــــــــ
ــفقة الوالدين  والدعاء وحســــــن المعاملة. وخص الله تعالى التربية في الآية بالذكر ليتذكر الولد شــــ

٧٧Fعند تربيته فيزيده ذلك إشفاقا لهما عند كبره

٧٨  . 

 السنة النبوية -ب
، إِنَّ ابْنيِ هَذَا كَانَ   :أَنَّ امْرأَةًَ قاَلَتْ  . عن عبدالله بن عمرو رضـي الله عنهما: «  ١ َ� رَسـُولَ اللهَِّ

تَزعَِهُ  ،  بَطْنيِ لَهُ وِعَاءً، وَثدَْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْريِ لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طلََّقَنيِ، وَأرَاَدَ أَنْ يَـنـْ فَـقَالَ  مِنيِّ
لَّمَ: (أنَْتِ أَحَقُّ  ــَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســـــ ــَ ولُ اللهَِّ صـــــ ــُ   بِهِ مَا لمَْ تَـنْكِحِي)»لهَاَ رَســـــ

٧٨F

. هذا الحديث يدل  ٧٩
ــانة مشـــروعة. فإذا افترق الزوجان   ــانة ما لم تتزوج، فالحضـ دلالة واضـــحة على أحقية الأم للحضـ
وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصــف يقتضــي 

 تخييره. 

ــانة من كل من تزوجت  قال ابن المنذر بأن أهل العلم أجمعوا على ســــــــقوط حق الحضــــــ
من النساء المستحقات للحضانة إلا الحسن البصري ورواية عن أحمد، فلا يسقط حق الحضانة 
من النســاء بالنكاح عندهما. وذهب الحســن البصــري وابن حزم إلى أن الحضــانة لا تبطل بمجرد 

 
، د.ط، د.ت)،  دار التربيـــة والتراث:  مكـــة المكرمـــة(  جــامع البيــان عن تأويــل آي القرآن،  الطبري، محمـــد بن جرير ۷٥

 .٤٢٠، ص١٧ج
ــبع المثاني،  الألوســــي، محمود بن عبد الله ا ۷٦ ــير القرآن العظيم والسـ دار الكتب العلمية،  :  بيروت(  روح المعاني في تفسـ

 .٥٦ص م)،١٩٩٤ه/١٤١٥، ١ط ،٨ج
 .٨٤٦٦، ص١٤جم)، ١٩٩٨د.ط،  مطابع أخبار اليوم،( تفسير الشعراوي، الشعراوي، محمد متولي ۷۷
،  ١٠، جم)١٩٦٤ه/١٣٨٤،  ٢، طالقاهرة: دار الكتب المصــــرية(  الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، محمد بن أحمد ۷۸

 .٢٤٤ص
(بيروت: المكتبة العصــرية،   محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  سـنن أبي داود  الســجســتاني، ســليمان بن الأشــعث،   ۷۹

 .٢٨٣، ص٢ج د.ط، د.ت)،



 

۳۳ 
 

النكاح بدليل ما روي أن أم سـلمة تزوجت بالنبي صـلى الله عليه وسـلم وبقي ولدها في كفالتها  
ــلح للاحتجاج به   ــانة. ويجاب بأن مجرد بقاء ولدها معها لا يصـــــــ ــقط حقها من الحضـــــــ ولم يســـــــ

٧٩Fلوجود الاحتمال أن ولدها لم يبق له قريب غيرها

٨٠ . 

بــــذي رحم محرم  وزاد أبو حنيفــــة والهــــادويــــة قيــــدا آخر وهو أن نكــــاح المرأة إذا كــــان 
ــانتها. أما الشــــافعي فرأى بأن حق الحضــــانة يبطل مطلقا  للمحضــــون فلم يســــقط به حق حضــ

٨٠Fبالنكاح لأن هذا الدليل لم يفصل ولم يفرق بين ذي رحم محرم وغيره

٨١ . 

وهذا الحديث أيضا يشير إلى أن الحادث من النكاح فقط يبطل حق المرأة في الحضانة.  
فالنكاح القائم قبل ذلك لم يسـقط حقها قي الحضـانة. على سـبيل المثال، إن امرأة ولدت ولدا 
ثم ماتت ولها أم وهي أم الأم للولد، ولأم الأم زوج وهو الجد للولد، فلا يســـــقط حق الحضـــــانة 

٨١Fلأ�ا لم تحدث نكاحا. هذا القول هو الراجح عند الشافعية وهو الموافق للحنفية  من أم الأم

٨٢ . 

نَمَا أََ� جَالِسٌ مَعَ أَبيِ   . أن أبا ميمونة ســـــلمى مولى من أهل المدينة رجل صـــــدق قال: «٢ بَـيـْ
ا، ا زَوْجُهـَ اَ فَـادَّعَيَـاهُ، وَقَـدْ طلََّقَهـَ ا ابْنٌ لهـَ يَّـةٌ مَعَهـَ ــِ اءَتْـهُ امْرأَةٌَ فَـارسِــــــــــــ َ� أَبَا هُرَيْـرَةَ،  :فَـقـَالَـتْ  هُرَيْـرَةَ، جـَ

يَّةِ، زَوْجِي يرُيِدُ أَنْ يذَْهَبَ بِابْنيِ، تَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لهَاَ   :فَـقَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  وَرَطنََتْ لَهُ بِالْفَارسِـــــــــِ اســـــــــْ
ا، اءَ زَوْجُهـَ ذَا إِلاَّ  :فَـقـَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ  مَنْ يحـَُاقُّنيِ فيِ وَلَـدِي، :فَـقـَالَ  بِـذَلِـكَ، فَجـَ اللَّهُمَّ إِنيِّ لاَ أقَُولُ هـَ

لَّمَ، وَأََ� قاَعِدٌ عِنْدَهُ،أَنيِّ  ــَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســـــــ ــَ ولِ اللهَِّ صـــــــ ــُ َ�   :فَـقَالَتْ   سمَِعْتُ امْرأَةًَ جَاءَتْ إِلىَ رَســـــــ
قَانيِ مِنْ بئِْرِ أَبيِ عِنـَبَةَ، وَقَدْ نَـفَعَنيِ،  ــَ ، إِنَّ زَوْجِي يرُيِدُ أَنْ يذَْهَبَ بِابْنيِ، وَقَدْ ســــ ولَ اللهَِّ ــُ فَـقَالَ رَســــ

تَهِمَا عَلَيْهِ، لَّمَ اســْ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســَ ولُ اللهَِّ صــَ فَـقَالَ النَّبيُِّ  مَنْ يحَُاقُّنيِ فيِ وَلَدِي؟ :فَـقَالَ زَوْجُهَا رَســُ
ئْتَ)، فأََخَذَ بيَِدِ   ــِ لَّمَ: (هَذَا أبَوُكَ، وَهَذِهِ أمُُّكَ فَخُذْ بيَِدِ أيَِّهِمَا شـــــــــــ ــَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســـــــــــ هِ، صـــــــــــــَ أمُِّ

 
 .٣٩٠، ص٦م)، ج١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الحديث ر:مصر (نيل الأوطا، محمد بن علي، الشوكاني ۸۰
ــهارنفوري ۸۱ ــن الندوي للبحوث  :  الهند(  بذل المجهود في حل ســـــنن أبي داود،  خليل أحمد  ،الســــ ــيخ أبي الحســــ مركز الشــــ

 .٣٤٠، ص٨م)، ج٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ١، طوالدراسات الإسلامية
ــهارنفوري ۸۲ ــن الندوي للبحوث  :  الهند(  بذل المجهود في حل ســـــنن أبي داود،  خليل أحمد  ،الســــ ــيخ أبي الحســــ مركز الشــــ

 .٣٤١، ص٨م)، ج٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ١، طوالدراسات الإسلامية



 

۳٤ 
 

٨٢Fفاَنْطلََقَتْ بِهِ »

ــول الله بتخيير  ٨٣ ــانة حيث قام رســــــ ــروعية الحضــــــ . هذا الحديث يدل على مشــــــ
 الولد بين والديه ليكون حاضنا له عند بلوغه سنا معينة.

في هذه القصــة، قضــى رســول الله صــلى الله عليه وســلم بقضــائين مختلفين. فقد قضــى  
أولا باجتهاده لقطع النزاع بين الزوجين بالاســــــــــــــتهام بينهما. فلما رأى رســــــــــــــول الله الولد كبيرا 
ــتقـاء من البئر إلا  ــقـاهـا من بئر أبي عنبـة ولا يقـدر على الاســــــــــــ بـدليـل قول امرأة أن ولـدهـا ســــــــــــ

اءه الأول وقضـــــــــى بتخيير الولد بين والديه. ومن اختاره الولد فيدفع إليه  الكبير، فنســـــــــخ قضـــــــــ
٨٣Fويبقى معه

٨٤  . 

وأما أبو هريرة في قضــــائه لم يخالف قضــــاء رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم بل وافقه. 
لكن الراوي اختصــــر في الحديث وذكر من قضــــائه الاســــتهام فقط دون التخيير. هذا بدليل ما 
نقله الزيلعي عن ابن حبان بعد تخريج الحديث بأن روى ابن حبان في صـحيحه بلفظ الترمذي 

٨٤Fأن أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه"مع الز�دة فيه: "و 

٨٥. 

 الإجماع  -ج
فقد أجمع الصـــــحابة رضـــــي الله عنهم على مشـــــروعية الحضـــــانة وأن أول من يســـــتحق حضـــــانة  
الطفــل أمــه. ذكر القرطبي: " وأمــا الإجمــاع فلا خلاف بين أحــد من الأمــة في إيجــاب كفــالــة 
الأطفال الصـــــــغار؛ لأن الإنســـــــان خلق ضـــــــعيفا مفتقرا إلى من يكفله ويربيه حتى ينفع نفســـــــه 

 
(بيروت: المكتبة العصــرية،   محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  سـنن أبي داود  الســجســتاني، ســليمان بن الأشــعث،   ۸۳

،  ١، ط بيروت: دار الغرب الإســـــلامي(  ســــنن الترمذي،  الترمذي، محمد بن عيســـــى.  ٢٨٣، ص٢د.ط، د.ت)، ج
، د.ط،  دار إحيـاء الكتـب العربيـة(  ســـــــــــنن ابن مـاجـه،  محمـد بن يزيـد القزوينيه،  ابن مـاجـ.  ٣١، ص٣، جم)١٩٩٦

 .٧٨٧، ص٢د.ت)، ج
ــهارنفوري ۸٤ ــن الندوي للبحوث  :  الهند(  بذل المجهود في حل ســـــنن أبي داود،  خليل أحمد  ،الســــ ــيخ أبي الحســــ مركز الشــــ

 .٣٤٤، ص٨م)، ج٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ١، طوالدراسات الإسلامية
،  ١، طمؤســـــــــســـــــــة الر�ن للطباعة والنشـــــــــر:  بيروت(  نصـــــــب الراية لأحاديث الهداية،  عبد الله بن يوســـــــــف،  الزيلعي ۸٥

 .٢٦٩، ص٣م)، ج١٩٩٧ه/١٤١٨



 

۳٥ 
 

٨٥Fويســــــتغني بذاته، فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصــــــغير دون كفالة ولا تربية"

. إن  ٨٦
الإســـــلام دين رحمة يحافظ على حقوق المســـــلمين في كل جوانب الحياة فلا يترك الصـــــغير دون 

 من يلي نفسه ويربيه، لذلك شرع الله الحضانة حتى لا يهلك الصغير ويضيع ماله.

 عمل الصحابة -د
ــم بن محمـد يقول :   ــعيـد أنـه قـال: سمعـت القـاســــــــــــ قـد روى مـالـك في الموطـأ، عن يحيى بن ســــــــــــ
ــم بن عمر،   ارِ، فَـوَلَدَتْ لَهُ عاصـ ــَ ُ عَنْهُ امْرأَةٌَ مِنَ الأْنَْصـ يَ اللهَّ ــِ «كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضـ

جِدِ، فأََخَذَ بِعَضـُدِهِ، ثمَُّ إِنَّ عمر فاَرَقَـهَا، فَجَاءَ عمر قُـبَاءَ، فَـوَجَدَ اب ـْ نَهُ عاصـما يَـلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسـْ
هُ حَتىَّ أتََـيَا أَبَا  ةُ الْغُلاَمِ، فَـنَازَعَتْهُ إِ�َّ ابَّةِ، فأََدْركََتْهُ جَدَّ عَهُ بَينَْ يدََيْهِ عَلَى الدَّ دِّيقَ فَـوَضــــــــــــَ بَكْرٍ الصــــــــــــِّ

ُ عَنْهُ، فَـقَالَ عمر: ابْنيِ، وَقَ  نـَهَا  رَضِيَ اللهَّ ُ عَنْهُ: خَلِّ بَـيـْ الَتِ الْمَرْأةَُ: ابْنيِ. فَـقَالَ أبو بكر رَضِيَ اللهَّ
نَهُ، فَمَا راَجَعَهُ عمر الْكَلاَمَ » ٨٦Fوَبَـيـْ

٨٧ . 

فقضـــــاء أبي بكر دليل على مشـــــروعية الحضـــــانة حيث يقضـــــي بأن الأم أحق بحضـــــانة  
الصــغير حتى يصــل إلى ســن التمييز ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها. وفيه دليل على أن مذهب 
عمر في ذلك خلاف أبي بكر لكنه سـلم للقضـاء ممن له الحكم، ثم يقضـي به أيضـا في خلافته  

٨٧Fا دام المحضون صغيرا لا يميزولم يخالف أبا بكر فيه م

٨٨. 

 العقل -ه
 أما الدليل العقلي على مشروعية الحضانة هو:

ــتطيع  .١ أن الطفـل في ذلـك الـدور من حيـاتـه يحتـاج إلى الرعـايـة والتربيـة لكنـه لا يســــــــــــ
 القيام عليها بنفسه لعدم تمييزه. 

 
،  ١م)، ج ١٩٨٨ه/١٤٠٨،  ١، طدار الغرب الإســــــــــــــلامي:  بيروت(  المقـدمات الممهـدات،  القرطبي، محمـد بن أحمد ۸٦

 .٥٦٤ص
ــالة:  بيروت(  خير العبادهدي  زاد المعاد في ،  ابن قيم، محمد بن أبي بكر ۸۷ ــة الرسـ ــسـ م)،  ١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طمؤسـ
 .٣٩٠، ص٥ج
ــالة:  بيروت(  خير العبادهدي  زاد المعاد في ،  ابن قيم، محمد بن أبي بكر ۸۸ ــة الرسـ ــسـ ،  م) ١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طمؤسـ
 .٣٩١، ص٥ج



 

۳٦ 
 

إن الإنســان أحوج ما يكون إلى رعاية آخرين هو في فترة الطفولة ولا يســتغنى عن   .٢
ــاء في هذه الفترة لأ�ن أقدر من الرجال على تعهد الصـــــــغير وأصـــــــبر وألطف  النســـــ

 بالطفل في تلك المرحلة. 
كان الولد لا يعيش في العادة إلا بالتعاون من الأب والأم في اسـتمرار حياته فيوزع   .٣

الشـرع عليهما ما يتيسـر ويتأتى منهما، والمتيسـر من الأم أن ترضـع وتحضـن والمتيسر  
٨٨Fمن الأب أن ينفق عليه فيجب عليهما ذلك 

۸۹. 
حفظ النفس أحد مقاصـــــــــــد الشـــــــــــريعة التي يجب حفظها كما يعتبر المقصـــــــــــود من  .٤

 الحضانة هو حفظ نفس الطفل المحضون، فبناء على هذا فإن الحضانة مشروعة.
 

 المطلب الثاني: حكم الحضانة 
لا خلاف بين المذاهب في وجوب حضــــــانة المحضــــــون مع أنه يفتقر إلى من يربيه حتى يســــــتقل 

٨٩Fبأمور نفسـه

. فالحضـانة واجبة شـرعا على كل من يسـتحق حضـانة المحضـون لأن المحضـون قد ٩٠
٩٠Fيهلك بتركها فوجب حفظه من الهلاك

. والحضــــانة أيضــــا من التعاون على البر والتقوى كما  ٩١
دْوَانِ  أمر الله في قولــــه تعــــالى: ﴿   ــُ ثمِْ وَالْعـ اوَنوُا عَلَى الإِْ ــَ اوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعـ ــَ وَتَـعـ

٩١F)  ٢﴾ ( المائدة : وَاتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

٩٢ . 

وقد دلت أدلة مشـــروعية الحضـــانة المارة على وجوب حضـــانة المحضـــون. وكذا في أفعال 
رســــــــول الله كما ورد في الأحاديث إظهار مدى أهمية رعاية المحضــــــــون. فتجب حضــــــــانته لعدم  

 استقلاله في مباشرة أموره والقيام عليها. لكن هذا الوجوب ينقسم إلى قسمين :

 
 .٢٢٥، ص٢جم)، ٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ١، طدار الجيل: بيروت( حجة الله البالغة ،الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم ۸۹
،  ١ج م)،  ١٩٨٨ه/١٤٠٨،  ١، طدار الغرب الإســــــــــــــلامي:  بيروت(  المقـدمات الممهـدات،  القرطبي، محمـد بن أحمد ۹۰

٥٦٤. 
 .٢٣٧، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ۹۱
ــطفى ۹۲ ــانة ومقاصــــــــدها في الشــــــــريعة الإســــــــلامية،  محمد جميل محمد ديب مصــــــــ ــلامي  (  الحضــــــ المجمع الفقهي الإســــــــ

 .٩صه)، ١٤٣٦بالرابطة،



 

۳۷ 
 

 الوجوب العيني -أ
٩٢Fالواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله من مكلف على حدة، فإذا لم يقم به �ثم

. صارت  ٩٣
ــتحق  ــون إلا واحدا ممن يســـــ ــانة واجبة وجوبا عينيا في حالة عدم وجود من يكفل المحضـــــ الحضـــــ

٩٣Fالحضــــانة

. إذا لم يكن هناك من يســــتحق الحضــــانة إلا حاضــــنا واحدا، فالحضــــانة تتعين عليه  ٩٤
ــا في  ــانة واجبة وجوبا عينيا أيضـــ ــارت الحضـــ ــون ويهلك. وصـــ ــيع المحضـــ ويجبر عليها حتى لا يضـــ

٩٤Fحالة عدم قبول الصبي غير حاضن واحد وإن تعدد المستحقون للحضانة

٩٥. 

 الوجوب الكفائي -ب
الواجب الكفائي هو ما طلب الشــــارع حصــــوله من مجموع المكلفين لا على حدة، فإذا قام به  

٩٥Fالبعض ســـــــــقط الإثم عن الباقين

. الحضـــــــــانة واجبة وجوبا كفائيا في حالة تعدد المســـــــــتحقين  ٩٦
٩٦Fللحضــــــــــانة

. لا يحل ترك المحضــــــــــون بدون كفالة حتى لا يهلك ويضــــــــــيع. فإذا قام واحد من ٩٧
المســتحقين للحضــانة بحضــانة المحضــون ســقط الطلب عن المســتحقين الآخرون ولا �ثم. وتجب  
ــا والوجوب ينتقل إلى من  ــانة على الأقرب فالأقرب، فإذا امتنع الأقرب بدون عذر عصـــــ الحضـــــ

٩٧Fبعده

٩٨F. والحضانة وجوبا كفائيا أيضا إن كان الولد المحضون لقيطا٩٨

٩٩. 

 
 .١٢٨م)، ص١٩٩٥، ١(دمشق: دار الفكر، ط الوجيز في أصول الفقهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  ۹۳
،  ٤ج  ،م)٢٠١٨ه/١٤٣٩،  ٦، طدمشــــــــــــــق: دار القلم(  المعتمــد في الفقــه الشــــــــــــافعي،  الزحيلي، محمــد بن أحمــد ۹٤

 .٣٠٦ص
،  ١ج م)،  ١٩٨٨ه/١٤٠٨،  ١، طدار الغرب الإســــــــــــــلامي:  بيروت(  المقـدمات الممهـدات،  القرطبي، محمـد بن أحمد ۹٥

٥٦٤. 
 .١٢٨، صم)١٩٩٥، ١(دمشق: دار الفكر، ط الوجيز في أصول الفقهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  ۹٦
،  ٤ج  ،م)٢٠١٨ه/١٤٣٩،  ٦، طدمشــــــــــــــق: دار القلم(  المعتمــد في الفقــه الشــــــــــــافعي،  الزحيلي، محمــد بن أحمــد ۹۷
 .٣٠٦ص
،  ٤ج  ،م)٢٠١٨ه/١٤٣٩،  ٦، طدمشــــــــــــــق: دار القلم(  المعتمــد في الفقــه الشــــــــــــافعي،  الزحيلي، محمــد بن أحمــد ۹۸
 .٣٠٦ص
 .٢٣٧، ص٨جم)، ١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،   ۹۹



 

۳۸ 
 

 المطلب الثالث: المقاصد الشرعية من الحضانة 
لغة جمع كلمة "مقصــــد" وهو مصــــدر ميمي مأخوذ من الفعل (قصــــد). بعد أن نظر   المقاصــــد

البـاحـث في بعض معـاجم اللغـة العربيـة، وجـد أن معنى (قصـــــــــــــــد) تطلق على معـان كثيرة منهـا  
٩٩Fإتيان شـــيء، يقال قصـــده قصـــدا وقصـــد إليه: أي التوجه أو طلبه بعينه

. والشـــريعة في اللغة ١٠٠
١٠٠Fهي مشرعة الماء وهو مورد الشاربة

١٠١. 

أما المقاصــــــد الشــــــرعية اصــــــطلاحا فلم يقدم المتقدمون تعريفا للمقاصــــــد الشــــــرعية رغم 
اســــــتعمالهم لعبارة المقاصــــــد وما في معناها. وأشــــــار إليه الشــــــيخ الريســــــوني:(لم أجد تعريفا فيما  

١٠١Fلذكر المقاصــد قديما) ا وغيرهم من العلماء الذين تعرضــو اطلعت عليه عند الأصــوليين

. وإنما  ١٠٢
اكتفوا بالتنصـــــيص على بعض مقاصـــــد الشـــــريعة أو التقســـــيم لأنواعها، ولعل الســـــبب في ذلك 
 لأ�م يعتبرون أن الأمر واضـح ومعروف. وكان عدد من العلماء المعاصـرين اعتنوا بتعريفها منهم

والأســـرار التي  الشـــريعة هي الغاية من الشـــريعة المراد بمقاصـــدفقال بأن   ،الشـــيخ علال الفاســـي
١٠٢Fها الشارع عند كل حكم من أحكامهاوضع

١٠٣ . 

 المعاني والأهداف الملحوظة هي  بأ�امقاصـــد الشـــريعة   أما الدكتور وهبة الزحيلي عرف
ا الشــارع أو هي الغاية من الشــريعة والأســرار التي و ضــعه للشــرع في جميع أحكامه أو معظمها

١٠٣Fعند كل حكم من أحكامها

ــا  ١٠٤ ــوني، فقال: (إن مقاصــــــد  . وعرفها أيضــــ الدكتور أحمد الريســــ
١٠٤Fالشـــــــريعة هي الغا�ت التي وضـــــــعت لأجل تحقيقها لمصـــــــلحة العباد)

. لعل تعريف الدكتور  ١٠٥
 

مرتضــــــــــــــى ۱۰۰ ــاموس،  الزبيـــــدي، محمـــــد  القــ العروس من جواهر  ــاد والأنبـــــاء(  تاج  الإرشـــــــــــــــــ ، د.ط،  كويـــــت: وزارة 
 .٣٦, ص ٩ج ، م)٢٠٠١ه/١٤٢٢

،  ٤، طدار العلم للملايين(بيروت:    الصـــــــــــحـــاح تاج اللغـــة وصـــــــــــحـــاح العربيـــة،  إسمــــاعيــــل بن حمــــاد،  الجوهري ۱۰۱
 .١٢٣٦، ص٣)، ج١٩٨٧ه/١٤٠٧

(دمشـــــق: مؤســـــســـــة الرســـــالة    مقاصــــد الشــــريعة الإســــلامية دراســــة أصــــولية وتطبيقات فقهيةز�د محمد احميدان،   ۱۰۲
 .٢٢م). ص٢٠٠٤�شرون،

 . ٧ص  م)،١٩٩٣، ٥(بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط مقاصد الشريعة ومكارمها علال بن عبد الرحمن،    ١٠٣
 . ١٠١٧، ص٢ج  م)١٩٨٦،  ١(دمشق، دار الفكر، ط أصول الفقه الإسلامي  الزحيلي، وهبة بن مصطفى،  ١٠٤
ــد الريســــــــــــــوني ۱۰٥ ــاب الإســــــــــــــلامي(  نظريـــة المقـــاصـــــــــــــد عنـــد الشـــــــــــــاطبي،  أحمـ ــة للكتـ ــالميـ ــدار العـ ،  ٢، طالر�ض: الـ

 .٧ص، م)١٩٩٢ه/١٤١٢



 

۳۹ 
 

ــة   أحمد الريســـــــــوني من أجمع التعريفات وأوجزها لأنه شـــــــــامل بعمومه المقاصـــــــــد العامة والخاصـــــــ
١٠٥Fويشمل مراتب المقاصد من حيث قوتها ودرجة اعتبار الشارع لها

١٠٦. 

ــريع   ــتعراض تعريف المقاصــــد الشــــرعية نجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين تشــ من خلال اســ
الحضــانة والمقاصــد الشــرعية. الأصــل في أحكام الحضــانة مراعاة الأصــلح للمحضــون خاصــة في 
حالة طلاق والديه، فكل أحكامها تدور على تحقيق المصــــــلحة ودفع المفســــــدة عن المحضــــــون. 

ــانة تعني حف ــه فهي ترتبط  وإذا كانت الحضــــــ ــتقل بأمور نفســــــ ــغير أو من لا يســــــ ظ ورعاية الصــــــ
١٠٦Fبالمقاصـــــــد الشـــــــرعية الخمســـــــة

. المقاصـــــــد الخمســـــــة هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال  ١٠٧
والنســـب، بحيث إذا فقدت لم تجر مصـــالح الدنيا على الاســـتقامة بل على فســـاد وفوت النجاة  

١٠٧Fوالنعيم في الأخرى

ــانة تتضــــــمن الحفاظ على نفس المحضــــــون ودينه وماله وعرضــــــه  ١٠٨ . فالحضــــ
وكذلك على نســـــــــــله بتهيئته لأن يكبر ويصـــــــــــبح أهلا للولادة. وبذلك، يصـــــــــــبح كل أمر يعود 
بالفســــاد على المحضــــون في دينه وغير ذلك يســــتوجب المنع لأنه مخالف لمقاصــــد الشــــريعة عامة 

 ومقاصد الحضانة خاصة.

إن الله سـبحانه وتعالى لم يشـرع لنا شـيئا عبثا، بل هناك حكمة ومقصـد وراء تشـريعاته.  
وفيما يتعلق بالمقصـد الشـرعي الرئيسـي من مشـروعية الحضـانة في الإسـلام وفي القوانين الوضـعية  

١٠٨Fفهو واضـــــح، ألا وهو حفظ نفس المحضـــــون

. إن النفس هي المقصـــــود الأكبر من الحضـــــانة ١٠٩
ــتطيع لحفظ  ــته في حياة كريمة. ومع بقاء الحياة أو النفس، فيسـ ــون فرصـ حتى �خذ الطفل المحضـ

 
ــريف ۱۰٦ ،  المجمع الفقهي الإســـلامي بالرابطة (  أحكام الحضـــانة في ضـــوء المقاصـــد الشـــرعية،  حمزة بن حســـين الفعر الشـ

 .١٨ص ،ه)١٤٣٦
ــريف ۱۰۷ ،  المجمع الفقهي الإســـلامي بالرابطة (  أحكام الحضـــانة في ضـــوء المقاصـــد الشـــرعية،  حمزة بن حســـين الفعر الشـ

 .٢٠ص ،ه)١٤٣٦
،  ١، طالر�ض: دار الهجرة(  مقاصــد الشــريعة الإســلامية وعلاقتها بالأدلة الشــرعية،  اليوبي، محمد ســـعد بن أحمد  ۱۰۸

 .١٨٢، صم)١٩٩٨ه/١٤١٨
ــانة والولاية على المال في الفقه المالكي،  الجندي، أحمد نصــــــــــــر ۱۰۹ ،  مصــــــــــــر: دار الكتب القانونية (  النفقات والحضـــــــ

 .٩٣، صم)٢٠٠٦



 

٤۰ 
 

مقاصـد الشـريعة الأخرى من الدين والعقل والنسـب والمال، فإذا لم تكن هناك حياة للطفل فلا 
 يوجد مقصد آخر له.   

الطفل لو ترك بعد ولادته دون من يحفظه ويربيه فســــــــــوف يتعرض للهلاك لعدم تمييزه.  
ــتقل بأمور   لذلك، الطفل يحتاج إلى من يقوم بحفظه وتربيته وتأديبه بالأخلاق المحمودة حتى يسـ
نفسـه ويسـتطيع لمواجهة أمور الحياة في المسـتقبل. فإذا حصـلت الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو 

بالموت فإن الطفل يصـــــــــــبح كالطائر الذي هيض جناحه لا يســـــــــــتطيع أن يطير،  بالفســـــــــــخ أو
ــاملة،  ــانة حينئذ من باب تدارك ما يمكن تداركه مما فات الطفل من الرعاية الشــــــ فتكون الحضــــــ

١٠٩Fوهي بهذا من باب تقليل المفاسد

١١٠. 

الأنفس التي عنيت الشــــــــريعة بحفظها في الشــــــــريعة الإســــــــلامية هي الأنفس المعصــــــــومة 
١١٠Fبالإســلام أو الجزية أو الأمان

. والطفل من الأنفس المعصــومة أيضــا لأن ليس عليه تكليفا.  ١١١
ا الاهتمام بحفظ المقاصـــــد الأخرى التبعية صـــــيانة على مصـــــالح الطفل في  فمن الضـــــروري أيضـــــً
الدنيا والآخرة. أما المقاصـــــــد الأخرى تبع لها وقد يمكن تداركها والتعويض عنها. فنفس الطفل 

١١١Fلا يمكن تداركها ولا بديل عنها

. كيف لا يحرص على نفس الطفل وهو المرشــــــح أن يكون  ١١٢
خليفة الله في الأرض وأنيط به حمل الأمانة التي اعتذرت عنها الســـــموات والأرض كما في قوله 

). نقل القرطبي ٣٠( البقرة :  وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً﴾تعالى: ﴿
عن زيـد بن علي بأن المراد من الخليفـة هنـا ليس آدم عليـه الســــــــــــــلام فقط كمـا زعمـه طـائفـة من  

قاَلُوا  المفســــــــــرين. وحكاه الرازي في تفســــــــــيره بأنه لم يرد آدم عينا، فهذا بنظر إلى قول الملائكة(
فِكُ الدِّمَاءَ) حيث إ�م أرادوا أن من يفعل ذلك من هذا  دُ فِيهَا وَيَســــــــــــــْ أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْســــــــــــــِ

 
ــريف ۱۱۰ ،  المجمع الفقهي الإســـلامي بالرابطة (  أحكام الحضـــانة في ضـــوء المقاصـــد الشـــرعية،  حمزة بن حســـين الفعر الشـ

 .٦، صه)١٤٣٦
،  ٣، طبيروت: المكتــب الإســــــــــــــلامي(  روضــــــــــــة الطــالبين وعمــدة المفتين،  النواوي، محيي الــدين يحيى بن شــــــــــــــرف ۱۱۱

 .١٤٨، ص٩ج ،م)١٩٩١ه/١٤١٢
،  المجمع الفقهي الإســلامي بالرابطة (  الحضــانة ومقاصــدها في الشــريعة الإســلامية،  محمد جميل محمد ديب مصــطفى  ۱۱۲

 .١٣ه)، ص١٤٣٦



 

٤۱ 
 

ــرية أو أ�م قاســـــــوهم على  الجنس كأ�م علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشـــــ
١١٢Fمن سبق

١١٣. 

والحفاظ على صـحة الطفل يدخل تحت حفظ النفس أيضـا لأن به يضـمن بقاء الحياة  
للطفل. وصيانة صحة الطفل تكون بإرضاعه إن كان في سن الرضاعة لأن رضاعة الطفل حق 
ــاع الأم لولدها كما في قول الله تعالى:  ــماوية إرضـ ــرائع السـ ــته فطرة الله وأكدت الشـ للطفل فرضـ

ودِ لَهُ وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ ۖ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُ ﴿
وَتُهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ  ١١٣F)٢٣٣﴾(البقرة : رِزْقُـهُنَّ وكَِســـــــــْ

ــافعية الإرضـــــــــــاع  ١١٤ . وقد اعتبر فقهاء الشـــــــــ
١١٤Fحضـانة صـغرى

وأقر الرسـول صـلى الله عليه وسـلم حق الطفل في الرضـاعة الطبيعية كما في   ١١٥
إصــــراره على رجوع الغامدية لإرضــــاع ولدها. وكذا على الحاضــــن أن يحفظ على صــــحة الطفل 

 بعد سن الرضاعة بتغذيته حتى لا يضعف جسمه ويكون عرضة للأمراض.

بحث الفقهاء في طبيعة الحضانة وحكمها وترتيب مستحقيها وشروط حاضن وموانعها 
وغيرها من المباحث التي روعي فيها مصـــــالح المحضـــــون. لذلك، يقدم جانب النســـــاء في الجملة 
لحق الحضــــانة على الرجال لأ�ن مظنة الشــــفقة والعطف على المحضــــون أكثر من الرجال. وإن  

ياته يحتاج إلى الرعاية والتربية، ولا يســــــــــــتغنى عن النســــــــــــاء في هذه الطفل في ذلك الدور من ح
المدة. فيتضــــح لنا أن تقديم العلماء جانب النســــاء على الرجال حفظ على مصــــالح الطفل من 

١١٥Fحيث مشاعره وصحته وغيرهما

١١٦. 

 
،  ١م)، ج١٩٩٨ه/١٤١٩،  ١، طدار الكتب العلمية(بيروت:    تفسير القرآن العظيم،  سماعيل بن عمرابن كثير، إ ۱۱۳

 .١٢٤ص
،  المجمع الفقهي الإســلامي بالرابطة (  الحضــانة ومقاصــدها في الشــريعة الإســلامية،  محمد جميل محمد ديب مصــطفى ۱۱٤

 .١٤ه)، ص١٤٣٦
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ۱۱٥

 .٣٨٥، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
بيروت: المعهد العالمي  الأسـرة في مقاصـد الشـريعة قراءة في قضـا� الزواج والطلاق في أمريكا (زينب طه العلواني،   ۱۱٦

 .٢٨٠م)، ص٢٠١٣ه/١٤٣٤، ١للفكر الإسلامي، ط



 

٤۲ 
 

وقد وضــع العلماء شــروطا للحاضــن حتى يســتحق حق حضــانة الطفل، منها ما اتفقوا عليها،   
ومنها ما اختلفوا فيها. واختلاف العلماء في بعض الشــــروط بســــبب اختلافهم في وجهة النظر 
لمصـلحة الطفل المحضـون. فمن أهم ما اشـترط الفقهاء في الحاضـن هو إسـلام الحاضـن وتكليفه 

١١٦Fعلى الرعاية وغير ذلك، لأن ذلك يتسبب في تضييع مصلحة الصغير  وعدم فسقه وقدرته

١١٧ . 

على ســبيل المثال، اشــترط الشــافعية والحنابلة إســلام الحاضــن لحفظ دين المحضــون لأن 
المحضــــــــون ســــــــيتأثر بالحاضــــــــن في غالب الأحوال. أما الحنفية وبعض الفقهاء المالكية اشــــــــترطوا  
إســلام الحاضــن في الحاضــن الذكر فقط ولم يشــترطوه في الأنثى إلا إذا خشــي على المحضــون أن 

ــانــة للأم �لف الكفر. وبال نظر إلى مــا ذكره الحنفيــة وبعض الفقهــاء المــالكيــة من تجويز الحضـــــــــــــ
الكافرة، فإن الباحث يلحظ مراعاتهم لجانب الشـــــفقة التي جبلت عليها الأم لأن الطفل يحتاج 
إليها في هذه المدة إذا لم يخش على تأليف الطفل بالكفر. والمعتمد في ذلك ما يراه القاضــــــــــــــي  

ن لأن المقصــــد الأســــاســــي في الحضــــانة حفظ مصــــالح المحضــــون في كل محققا لمصــــلحة المحضــــو 
 جانب. 

وإن هذه الشـــــروط أمور اجتهادية اســـــتنبطت من بعض الوقائع ولم يرد بها نص صـــــريح  
١١٧F

. وتأكيدا لمراعاة مصــلحة المحضــون جســميا وعقليا ونفســيا، قال الفقهاء بســقوط الحضــانة ١١٨
١١٨Fبوجود مانع من موانع الحضانة منها زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون

١١٩. 

فيمكن أن يخلص الباحث بأن الحكمة من مشــــروعية الحضــــانة هي تنظيم المســــؤوليات 
١١٩Fفي رعـايـة الطفـل عنـد افتراق الزوجين أو موت والـديـه حتى لا يقع الظلم لـه ولا يهلـك 

. لهـذه  ١٢٠

 
بيروت: المعهد العالمي  الأسـرة في مقاصـد الشـريعة قراءة في قضـا� الزواج والطلاق في أمريكا (زينب طه العلواني،   ۱۱۷

 .٢٦٩صم)، ٢٠١٣ه/١٤٣٤، ١للفكر الإسلامي، ط
ــريف ۱۱۸ ،  المجمع الفقهي الإســـلامي بالرابطة (  أحكام الحضـــانة في ضـــوء المقاصـــد الشـــرعية،  حمزة بن حســـين الفعر الشـ

 .١٢، صه)١٤٣٦
بيروت: المعهد العالمي  الأسـرة في مقاصـد الشـريعة قراءة في قضـا� الزواج والطلاق في أمريكا (زينب طه العلواني،   ۱۱۹

 .٢٧٠صم)، ٢٠١٣ه/١٤٣٤، ١للفكر الإسلامي، ط
،  ٤جم)،  ٢٠١٨/ه١٤٣٩، ٦ط ،(دمشــــــــــــــق: دار القلم المعتمـد في الفقـه الشــــــــــــافعيالزحيلي، محمـد بن أحمـد،   ۱۲۰

 .٣٠٦ص



 

٤۳ 
 

الأســـباب، شـــرعت الحضـــانة وقدمت الإ�ث عامة والأم خاصـــة لشـــفقتهن وقدرتهن على تربية  
الطفل المحضـــــــــون. وأن هن أصـــــــــبر وأشـــــــــد ملازمة للطفل لتقديم ما يحتاج الطفل إليه، بعكس 
الرجال الذين لا يطيقون ذلك كله. فالحضـانة مشـروعة لحاجة المحضـون إليها، فهي تدور حيث  

إن كانت مصــلحة المحضــون محفوظة عند أمه فوجب عليها حضــانته،   دارت مصــلحة المحضــون.
وإن كانت مصـــلحته محفوظة عند أبيه فوجب عليه حضـــانته. والحضـــانة هي من وســـائل حفظ 

 النفس من جانب الوجود.

 
 المبحث الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالحضانة 

ــرة الإســـــلامية بولاية  ــانة في اللغة والاصـــــطلاح وفي قانون الأســـ ــح لنا معنى الحضـــ وبعد أن اتضـــ
ترنجانو، فمن الجدير أن يذكر الباحث هنا بعضــــــــــا من الألفاظ ذات الصــــــــــلة بالحضــــــــــانة حتى 

 يتضح لنا الفرق بين الحضانة وهذه الألفاظ. فمن هذه الألفاظ:

 الرضاع ) ١
ــاع لغة بفتح الراء وكســـرها اســـم لمص الثدي وشـــرب لبنه. رضـــع الصـــبي أم، فهو من باب  الرضـ

١٢٠Fسمع عند لغة التهامة ومن باب ضـــــرب عند لغة النجد

. وامرأة مرضـــــع هي من التي لها ولد ١٢١
ترضــعه، فإن وصــفت بإرضــاع الولد قالو: مرضــعة. وقال الفراء: (المرضــعة) الأم و(المرضــع) التي 

١٢١Fمعها صبي ترضعه. ويجوز أن يقال في الأم بغير هاء لاختصاصه بالإ�ث كحائض

١٢٢. 

ــاع على   ــود بالرضـــــ ــرعا فقد اختلفت عبارات الفقهاء في بيان المقصـــــ ــاعة شـــــ وأما الرضـــــ
 النحو التالي: 

 
مرتضــــــــــــــى،  الزبيـــــدي ۱۲۱ ــاموس،  محمـــــد  القــ العروس من جواهر  ــاد والأنبـــــا(كويـــــت:    تاج  الإرشـــــــــــــــــ ء، د.ط،  وزارة 

 .٩٥، ص٢١ج م)،٢٠٠١ه/١٤٢٢
ــحاح،  رازي، محمد بن أبي بكر ۱۲۲ ،  م) ١٩٩٩ه/١٤٢٠،  ٥، طبيروت: المكتبة العصـــــــرية الدار النموذجية(  مختار الصـــ

 .١٢٣ص



 

٤٤ 
 

عرف الحنفية الرضاع بأنه: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص  )١
١٢٢Fأي مدة الرضاع

١٢٣. 
ــكا للاحتياط، وإن  )٢ ــيع ولو شـــــ ــول لبن امرأة لجوف الرضـــــ وعرفه المالكية بأنه: وصـــــ

كــانــت المرأة ميتــة أو صــــــــــــــغيرة لا تطيق الوطء أو عجوز قعــدت عن الولــد، وإن 
١٢٣Fوصل لجوفه بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء

١٢٤. 
وعرفه الشــــافعية بأنه: اســــم لحصــــول لبن امرأة أو ما حصــــل منه في معدة طفل أو  )٣

١٢٤Fدماغه

١٢٥  . 
١٢٥Fوعرفه الحنابلة بأنه: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه )٤

١٢٦. 
وعرفه وهبة الزحيلي بأنه: اســم لحصــول لبن امرأة أو ما حصــل منه في معدة طفل  )٥

١٢٦Fأو دماغه

١٢٧. 
 

 الكفالة) ٢
١٢٧Fالكفالة لغة الضمان، ويقال: كفلت الرجل وبالرجل كفلا وكفالة، وتكفلت به أي ضمنته

١٢٨  .
ذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ  وأكفل فلا� ماله أي: أعطاه إليه ليكفله ويرعاه كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰ

 
،  ٣م)، ج١٩٧٠ه/١٣٨٩،  ١، طار الفكر: دبيروت(  فتح القدير على الهداية، محمد بن عبد الواحد،  ابن الهمام ۱۲۳

  ..٤٣٨ص
 .٥٠٢، ص٢ج د.ط، د.ت)، دار الفكر،( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد ۱۲٤
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ۱۲٥

 .٦١٩، ص٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
،  ١، طبيروت: مؤســــــــــــــســــــــــــــــة الرســــــــــــــــالــة(  الروض المربع شـــــــــــرح زاد المســـــــــــتقنع،  البهوتى، منصــــــــــــــور بن يونس ۱۲٦

 .٦١٤ص  ،م)١٩٩٦ه/١٤١٧
،  ٢ج  م)،٢٠٠٨ه/١٤٢٩،  ١، طدار الفكر(دمشـــــــــق:    الفقه الشـــــــافعي الميســـــــر،  وهبة بن مصـــــــــطفى،  لزحيليا ۱۲۷

 .٢٢١ص
م)،  ٢٠٠٦/ه١٤٢٧(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    الموسوعة الفقهية الكويتيةجماعة من العلماء،   ۱۲۸

 .٢٠٩، ص١٧ج



 

٤٥ 
 

حِدَةٌ فَـقَالَ أَكْفِلْنِيهَا﴾ عُونَ نَـعْجَةً وَلىَِ نَـعْجَةٌ وَٰ ــْ ١٢٨F)٢٣(ص:  وَتِســـــــ

. وفي المعجم الوســــــــــــيط:  ١٢٩
وأما الكافل فهو الذي كفل إنســـــــــا� يعوله   :كفل الصـــــــــغير أي رباه وأنفق عليه. وفي التهذيب

ا وينفق عليـه، وقـال ابن بطـال: الكفـالـة بالولـد أن يعولـه ويقوم بأمره، منـه قولـه تعـالى:﴿   وكََفَّلَهـَ
  ﴾ ١٢٩F)٣٧( آل عمران:زكََرِ�َّ

. ولكن الضـــمان أعم من الكفالة لأن من الضـــمان ما لا يكون  ١٣٠
١٣٠Fكفالة

١٣١   . 

قد اختلفت عبارات الفقهاء في بيان المقصود بالكفالة تبعا لاختلافهم في الأثر المترتب  
 عليها على النحو التالي: 

١٣١Fعرف الحنفية الكفالة بأ�ا: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة مطلقا )١

١٣٢. 
وعرفها المالكية بأ�ا: التزام مكلف غير سـفيه دينا على غيره أو طلبه من عليه لمن  )٢

١٣٢Fهو له بما يدل عليه

١٣٣. 
وعرفها الشــافعية بأ�ا: التزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضــار عين مضــمونة أو  )٣

١٣٣Fبدن من يستحق حضوره

١٣٤. 
وعرفها الحنابلة بأ�ا: ضـــــــــم ذمة الضـــــــــامن إلى ذمة المضـــــــــمون عنه في التزام الحق،  )٤

١٣٤Fفيثبت في ذمتهما جميعا

١٣٥. 

 
  ، م) ١٩٧٢ه/١٣٩٢،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  المعجم الوســــــــــيط،  نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱۲۹

 .٧٩٣، ص٢ج
م)،  ٢٠٠٦/ه١٤٢٧(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    الموسوعة الفقهية الكويتيةجماعة من العلماء،   ۱۳۰

 .٣٠٠، ص١٧ج
، د.ط،  مؤســـســـة الرســـالة(بيروت:    الكليات معجم في المصــطلحات والفروق اللغوية،  الكفوي، أيوب بن موســـى  ۱۳۱

 .٥٧٥ص د.ت)،
،  ٦، د.ت)، ج٢، طدار الكتاب الإســــــــــلامي(  البحر الرائق شــــــــرح كنز الدقائق،  ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم ۱۳۲

 .٢٢١ص
 .  ٤٣٠، ص٣، د.ط، د.ت)، جمصر: دار المعارف(بلغة السالك لأقرب المسالك ، الصاوي، أحمد بن محمد ۱۳۳
،  ٣د.ط، د.ت)، ج  دار الفكر،(  فتوحات الوهاب بتوضـــــــيح شـــــــرح منهج الطلاب،  الجمل، ســـــــــليمان بن عمر ۱۳٤

 .٣٧٧ص
 .٣٩٩، ص٤م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ۱۳٥



 

٤٦ 
 

ــار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها      )٥ وعرفها وهبة الزحيلي بأ�ا: التزام إحضـ
١٣٥Fبإذن المكفول

١٣٦. 
 
 الوصاية )٣

١٣٦Fالوصــاية في اللغة الأمر

. والوصــاية بفتح الواو أو بكســرها مصــدر مشــتق من الفعل الرباعي ١٣٧
ــيه. وتواصـــــــى القوم أي أوصـــــــى بعضـــــــهم  أوصـــــــى، يقال: أوصـــــــى إليه بشـــــــيء أي جعله وصـــــ

ــا ١٣٧Fبعضـــــ

ــيته بالصـــــــلاة أي أمرته بها، وعليه قوله تعالى: ﴿١٣٨ اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ  . وأوصـــــ لِكُمْ وَصــــــَّ ذَٰ
ُ فىِٓ أَوْلَٰدكُِمْ ) و﴿  ١٥٣﴾(الأنعام:  تَـعْقِلُونَ  يكُمُ ٱللهَّ ١٣٨F) أي �مركم١١﴾(النســـاء:  يوُصــِ

. وفي ١٣٩
المعجم الوســـــيط، الوصـــــاية هي الولاية على القاصـــــر والوصـــــي هو من يوصـــــى له أن يقوم على 

١٣٩Fشؤون الصغير

١٤٠. 

ــاية في  ــح بها الوصــــــ ــاية، ومن التعريفات التي تتضــــــ فقد تباينت تعريفات الفقهاء للوصــــــ
 الشرع:

عرف الحنفية الوصـــــــــــاية بأ�ا: طلب شـــــــــــيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته   )١
 وبعد وفاته

١٤٠F

١٤١. 

 
،  ١ج  م)،٢٠٠٨ه/١٤٢٩،  ١، طدار الفكر(دمشـــــــــق:    الفقه الشـــــــافعي الميســـــــر،  وهبة بن مصـــــــــطفى،  لزحيليا ۱۳٦

 .٦٠٧ص
م)،  ٢٠٠٦/ه١٤٢٧(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    الموسوعة الفقهية الكويتيةجماعة من العلماء،   ۱۳۷

 .٣٠٠، ص١٧ج
)،  م ١٩٩٩ه/١٤٢٠،  ٥(بيروت: المكتبة العصـــــرية الدار النموذجية، ط  مختار الصــــحاحرازي، محمد بن أبي بكر،    ۱۳۸

 .٣٤٠ص
،  ٢، د.ط، د.ت)، جالمكتبة العلمية(بيروت:    المصــــباح المنير في غريب الشــــرح الكبير،  أحمد بن محمد،  الفيومي  ۱۳۹

 .٦٦٢ص
      ، م) ١٩٧٢ه/١٣٩٢،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  المعجم الوســــــــــيط،  نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱٤۰
 .١٠٣٨، ص٢ج

، د.ط،  دار الكتـــب العلميـــة(  أنيس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتــداولــة بين الفقهــاء،  قـــاســــــــــــــم بن عبـــد الله ۱٤۱
 .١١١م)، ص٢٠٠٤ه/١٤٢٤



 

٤۷ 
 

١٤١Fوعرفها المالكية بأ�ا: عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته )٢

١٤٢ . 
١٤٢Fوعرفها الشافعية بأ�ا: العهد على من يقوم على أولاده بعده )٣

١٤٣. 
 وعرفها الحنابلة بأ�ا: الأمر بالتصرف بعد الموت  )٤

١٤٣F

١٤٤  . 
وعرفها وهبة الزحيلي بأ�ا: تعيين شــــــخص شــــــخصــــــا آخر بعد موته ينظر في أمر  )٥

ــيتــه ووفــاء مــا عليــه من الــديون وقبض مــا لــه على  ــغــار وتنفيــذ وصــــــــــــ أولاده الصــــــــــــ
١٤٤Fالناس

١٤٥. 
 

 نتائج الفصل الثاني 

ومن  .١ والعقل،  الصحابة  وعمل  والإجماع  والسنة  بالقرآن  ثبتت  الحضانة  مشروعية  إن 
حكمة مشروعيتها حفظ نفس الطفل المحضون؛ وذلك لأن الطفل في ذلك الدور من  

 حياته يحتاج إلى الرعاية والتربية وهو لا يستطيع القيام عليها بنفسه. 
الحضانة هو   .٢ مدار  أن  متفقة على  لكن جميعها  للحضانة  الفقهاء  تعريفات  اختلفت 

الحفظ والرعاية، فيشمل التغذية والتنظيف والتربية بالتعويد على الأمور الحسنة والابتعاد 
 عن الأمور المضرة.

،  في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانولم يوضح بالصراحة  الحضانة  مصطلح  مفهوم   .٣
وأحيل تعريفها إلى القضاء. ويتفق مفهوم القانون للحضانة مع الشريعة الإسلامية لكون  

 القانون مستندا إلى الشريعة الإسلامية في إصدار القضاء المتعلق بالحضانة. 

 
 .٥٠٣، ص٩، جم)١٩٨٤ه/١٤٠٤، ١، طبيروت: دار الفكر( منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش ۱٤۲
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ۱٤۳

دار  :  بيروت(  �اية المحتاج إلى شــــــــرح المنهاج،  محمد بن أبي العباس أحمد. الرملي،  ٢١١، ص٥م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
 .٤٠، ص٦م)، ج١٩٨٤ه/١٤٠٤، د.ط، الفكر

،  ٤، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصــــر الحديثة(الر�ض:    كشـــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــور بن يونس،  البهوتي ۱٤٤
 .٣٣٥ص

،  ١ج  م)،٢٠٠٨ه/١٤٢٩،  ١، طدار الفكر(دمشـــــــــق:    الفقه الشـــــــافعي الميســـــــر،  وهبة بن مصـــــــــطفى،  لزحيليا ۱٤٥
 .٧٤٦ص



 

٤۸ 
 

إن حق المحضون مقدم على حق الحاضن في الحضانة، وتقديم حق المحضون لم يناف   .٤
مراعاة حق الحاضن أيضا، فإذا تعذر الحاضن من حضانة المحضون فلا تثبت الحضانة 

 له محافظة على مصلحة المحضون والحاضن جميعا. 
  



 

٤۹ 
 

 والعلاقة بينه والفصل الثالث  خلاصة الفصل الثاني
عد أن تناول الباحث في الفصل الثاني بيان حقيقة الحضانة من الناحيتين الفقهية والقانونية،  ب

يتضح أن الحضانة في جوهرها تعني حفظ المحضون وتربيته ورعايته بما يحقق مصلحته الدنيوية  
عند    الحضانةو   .والدينية مقدمة  الطفل  مصلحة  أن  غير  والمحضون  الحاضن  بين  مشترك  حق 

التعارض. وقد بين الباحث أن مفهوم الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو لا يخرج  
،  "حفظ الطفل بما يصلحه ويقيه عما يضره" عن إطار المفهوم الشرعي لها، حيث تدور حول  

ويبرز الفصل الثاني كذلك   .بالمبادئ الفقهية الإسلامية  هذا القانون  ما يدل على مدى تأثر
الت الأسرة الخلفية  قانون  لتطور  التحد�ت   الإسلامية   اريخية  ظل  في  تطوراته  مبرزا  بترنجانو، 

هي حفظ الدين  ة و بالمقاصد الشرعية الخمس   فالحضانة مشروعة ومرتبطة  .الاستعمارية والدستورية
 .والنفس والعقل والمال والنسب

أما الفصل الثالث، فيأتي متمما لما ورد في الفصل الثاني إذ يوضح بشكل مفصل الأحكام   
ومدتها. فالفصل الثالث   أسباب سقوطها و شروطهم  و منها المستحقون لها    المترتبة على الحضانة 

التزام   مدى  من خلاله  يتجلى  الثاني. كما  للفصل  عملي  امتداد  القانونهو  بالضوابط    هذا 
الشرعية، لا سيما في ترتيب المستحقين للحضانة وشروط الاستحقاق، مما يعكس ترجمة لمفهوم  

وعليه، فإن العلاقة بين    .الحضانة كما ورد في الفصل الثاني إلى إطار قانوني تطبيقي منضبط
الفصلين تتسم بالترابط الوثيق، حيث يمثل الفصل الثاني الأساس النظري والمفاهيمي للحضانة،  

فصل الثالث بتنزيل هذه المفاهيم على أرض الواقع من خلال النصوص القانونية  بينما يقوم ال
 .المعمول بها، مبرزا بذلك تكامل الرؤية الفقهية والقانونية في حماية حقوق الطفل المحضون

  



 

٥۰ 
 

 لث الفصل الثا
 ة الإسلامية بولاية ترنجانو ر الأحكام المتعلقة بالحضانة في الفقه وقانون الأس

 

 مقدمة
لحضـانة ل  يشـتمل هذا الفصـل على أربعة مباحث؛ يطرح الباحث في المبحث الأول المسـتحقين

. ثم يبين في المبحث الثاني شــروط المســتحقين للحضــانة. ثم يوضــح في المبحث الثالث وترتيبهم
  باحثســــــيقوم الف  . وفي المبحث الرابع، يبين الباحث مدة الحضــــــانة.ط حق الحضــــــانةما يســــــق

ة  من وجهة نظر قانون الأسرة الإسلامي و   من الناحية الفقهيةا الفصل  من هذمبحث بشرح كل 
 بولاية ترنجانو.

 
 لحضانة وترتيبهم ل المستحقون: المبحث الأول

ــانة وترتيبهم يحتوي هذا المبحث على مطلبين؛ المطلب الأول في المذاهب   المســـــــــتحقون للحضـــــــ
في قانون الأســــــــرة الإســــــــلامية  بولاية   المســــــــتحقون للحضــــــــانة وترتيبهمالأربعة. المطلب الثاني:  

 ترنجانو.

 
 في المذاهب الأربعة  المستحقون للحضانة وترتيبهم  المطلب الأول: 

الأصل في حق الحضانة أنه للوالدين في حالة بقاء العلاقة الزوجية بينهما. أما في حالة حدوث 
١٤٥Fالفراق بينهما، فحق الحضـــــانة للأم إذا كملت الشـــــرائط فيها بالاتفاق

 صلى الله عليه وسلملأن رســـــول الله    ١٤٦
أنَْـتِ أَحَقُّ بِـهِ مـَا لمَْ قـد قـال للمرأة التي طلقهـا زوجهـا وأراد أن يجعـل حق حضــــــــــــــانـة الابن لـه: (

١٤٦F)تَـنْكِحِي

١٤٧. 

 
 .٣٨٢، ص٨جم)، ١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ١٤٦
(بيروت: المكتبة العصـرية،   محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  سـنن أبي داود  السـجسـتاني، سـليمان بن الأشـعث،   ١٤٧

 .٢٨٣، ص٢ج د.ط، د.ت)،



 

٥۱ 
 

١٤٧Fقال الشوكاني: "قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن"

١٤٨. 

ــغار ذكورا وإ�ثا أ�ا للأ  فجعل الشـــــرع ــانة الصـــ أشـــــفق وأصـــــبر على تحمل  الأ� محضـــ
١٤٨Fالمشــاق عند تربية الصــغار

؛ إذ هو جزء منها اســتقر في رحمها فمحافظتها عليه كمحافظتها  ١٤٩
أما الأب فلا يســتطيع أن يحضــن الصــغير بنفســه لانشــغاله بما يهمه من . على نفســها أو أشــد

جعل الشـــــــرع ولاية التصـــــــرف في النفس والمال طلب العيش فيدفعه إلى امراته أو غيره. لذلك، 
١٤٩Fإلى الأب لأنه أقوى رأ� مع الشفقة الكاملة وأوجب نفقة المحضون عليه لأنه أقدر عليها  

١٥٠ .   

إن وجد مانع يمنع حق الحضــانة للأم أو ما يســقط حقها كزواجها برجل آخر غير أبي 
الطفل المحضون فلا تستحق الحضانة وانتقلت منها إلى غيرها. واختلف العلماء فيمن هو أحق 
الناس بحضـــــــــانة المحضـــــــــون بعد أمه إلا أنه في الجملة يقدم النســـــــــاء على الرجال لأ�ن أشـــــــــفق 

ــانة بعد الأم وأهدى إلى تربية ال ــتحقي الحضـ ــة في ترتيب مسـ ــغار. لكل مذاهب طريقة خاصـ صـ
ومن يقدم عند الاســــــــــتواء في الاســــــــــتحقاق. وفيما يلي ترتيب مســــــــــتحقي الحضــــــــــانة عند كل 

 مذهب:

 

  أولا: المذهب الحنفي 
رتب الحنفية المســـــــتحقين للحضـــــــانة بأن يبتدأ من النســـــــاء الحاضـــــــنات ثم العصـــــــبة من الرجال 

 حسب ترتيب الإرث ثم ذوي الأرحام. فتفصيل ذلك يكون على النحو التالي:

  

 
 .٣٨٩، ص٦م)، ج١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الحديث ر:مصر (نيل الأوطا، محمد بن علي، الشوكاني ١٤٨
،  ٤ج  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصر: مطبعة الجمالية (   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  الكاساني، أبو بكر بن مسعود  ١٤٩
 . ٤١ص
،  ١، طالقاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية(  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،  الزيلعي، عثمان بن علي ١٥٠

 . ٤٦، ص٣ج ، ه)١٣١٤



 

٥۲ 
 

 النساء الحاضنات -١
، ثم أم أحق بالولــد أمــه قبــل الفرقــة وبعــدهــا ثم أم الأم: (أبو البركــات عبــد الله بن أحمــدقــال  

ــذلــــك، ثم العمــــات  الأب، ثم الأخــــت لأب وأم، ثم الأخــــت لأم، ثم لأب، ثم الخــــالات كــ
١٥٠Fكذلك)

١٥١.   

فيفهم من هذا المتن أن أحق النساء من الحاضنات بالحضانة بعد الأم هي أم الأم وإن  
علت لأن ولاية الحضـــــانة مســـــتفادة من قبل الأم، فكانت الولاية من قبلها أولى. والدليل على  
ذلك هو قضــــــاء أبي بكر رضــــــي الله عنه أن حضــــــانة عاصــــــم بن عمر الخطاب رضــــــي الله عنه  

١٥١Fطلق عمر أم عاصم وهي جميلة بنت عاصم لجدته من الأم بعد أن

١٥٢. 

ثم أم الأب وإن علـت. فهي مقـدمـة على الأخوات والخـالات لأ�ـا من الأمهـات ولهـا  
ــة الســــــــــــدس من الميراث  قرابة الولادة فهي أشــــــــــــفق وأهدى إلى تربية الأولاد منهن، ولها حصــــــــــ

 أم الأب   علىالأخـت لأب وأم أو لأم أو الخـالـة  فكـانـت أولى. في حين يـذهـب زفر إلى تقـديم  
على اعتبـارهـا تـدلي إلى الولـد من �حيـة الأب وهن يـدلين إلى الولـد من �حيـة الأم، فكن أكثر 

١٥٢Fاستحقاقا للحضانة لأن الحضانة تستحق باعتبار قرابة الأم

١٥٣   . 

ــة، ثم الأخـــت لأم، ثم الأخـــت لأب. وهن أحق من الخـــالات   ــقيقـ ثم الأخـــت الشــــــــــــ
والعمات بالحضانة لأ�ن بنات أبوي المحضون إما من كليهما كالأخت الشقيقة أو من أحدهما  
كــالأخــت لأم أو لأب، أمــا الخــالات والعمــات من بنــات الأجــداد.أمــا علــة تقــديم الأخــت 

١٥٣Fي كو�ا تشارك المحضون في الأبوين وأ�ا أشفقالشقيقة على الأخــت لأم أو لأب، فه

. في ١٥٤
حين يقول زفر إن الأخت الشقيقة والأخــــــــــت لأم تشتركان في الحضانة لاستوائهما في الإدلاء 

 
 . ٣١١ص م)، ٢٠١١ه/١٤٣٢، ١، ط دار البشائر الإسلامية (  كنز الدقائق ، أبو البركات، عبد الله بن أحمد ١٥١
  م)، ١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طمؤسسة الرسالة :  بيروت (   خير العباد هدي  زاد المعاد في  ،  ابن قيم، محمد بن أبي بكر  ١٥٢
 . ٣٩٠، ص٥ج

،  ١، طالقاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية(  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،  الزيلعي، عثمان بن علي ١٥٣
 . ٤٧، ص٣ه)، ج١٣١٤

الدين بن إبراهيمابن نجيم،   ١٥٤ الدقائق،  زين  الرائق شرح كنز  ،  ٤، د.ت)، ج٢، طدار الكتاب الإسلامي (  البحر 
 . ١٨٢ص



 

٥۳ 
 

١٥٤Fمن �حيـة الأم ولا اعتبـار بجهـة الأب 

. وتقـدم الأخـت لأم على الأخـت لأب لأ�ـا مـدليـة ١٥٥
إلى الولد المحضــــــــــــــون من جهة الأم. وفي رواية تقدم الخالة على الأخت لأب، فهو مأخوذ من 

ةِ الأْمُِّ : (صلى الله عليه وسلمقول النبي   ةُ بمِنَْزلِــَ الــَ ١٥٥F)الخــَْ

ولأن الخــالــة تــدلي من �حيــة الأم والأخــت لأب من   ١٥٦
أ�ـا مقـدمـة على الخـالـة اعتبـارا لقرب القرابـة وتقـديم المـدلي  �حيـة الأب. بينمـا قـال ابن نجيم:"

١٥٦F"بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قربا

١٥٧. 

ــقيقة، ثم بنات الأخت لأم. ولم يذكر  قي متنه عن  أبو البركات ثم بنات الأخت الشــــــــــــ
أولاد الأخوات لأن فيهم تفصـيلا. تقدم بنات الأخت الشـقيقة أو لأم على الخالات والعمات 
في الحضــــانة باتفاق الروا�ت. واختلفت الروا�ت في بنات الأخت لأب، والصــــحيح أن الخالة 

١٥٧Fمقدمة عليها

. وبنات الأخت أولى من بنات الأخ لأن الأخت لها حق في الحضــــــــــانة دون  ١٥٨
 الأخ.

ثم الخـالات لأب وأم، ثم الخـالات لأم، ثم الخـالات لأب. تقـدم الخـالات على العمـات 
لكو�ا مدليات إلى الولد المحضــــــــون من جهة الأم. وتقدم الخالات لأب وأم على الخالات لأم 

ــفق إليه ــاله إلى الولد من جانبين أشــــــ ١٥٨Fأو لأب لأن من كان اتصــــــ

. ثم العمات لأب وأم، ثم  ١٥٩
 العمات لأم، ثم العمات لأب. ولا حق في الحضانة لبنات الخالة أو العمة لأ�ا غير محرم له.

 

 
،  ١، طالقاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية(  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،  الزيلعي، عثمان بن علي ١٥٥

 . ٤٧، ص٣جه)، ١٣١٤
،  ٥ج  ، ه)١٣١١، د.ط، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية(  صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل  ١٥٦
 . ١٤١ص
الدين بن إبراهيمابن نجيم،   ١٥٧ الدقائق،  زين  الرائق شرح كنز  ،  ٤ج، د.ت)،  ٢، طدار الكتاب الإسلامي (  البحر 
 . ١٨٢ص
،  ١، طالقاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي، عثمان بن علي  ۱٥۸

 . ٤٧، ص٣ه)، ج١٣١٤
،  ١، طالقاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي، عثمان بن علي  ۱٥۹

 . ٤٧، ص٣ه)، ج١٣١٤



 

٥٤ 
 

 العصبات من الرجال -٢
أو وجب الانتزاع منه فيثبت حق   النســـــــــــاء الحاضـــــــــــنات إذا لم يكن للولد المحضـــــــــــون امرأة من  

الحضـانة للرجال، وإذا اختصـم فيه فأولاهم أقربهم تعصـيبا على ترتيبهم في الإرث. فيقدم الأب، 
ثم الجد وإن علا، ثم الأخ الشــــــــقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشــــــــقيق، ثم ابن الأخ لأب، 

١٥٩Fثم لأبنائهم وكذا كل من سفل من أولادهم، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب،

١٦٠ . 

ــقيق ثم ابن العم لأب.  ــون الذكر إلى أولاد الأعمام، ويبدأ بابن العم الشـــ ــلم المحضـــ فيســـ
ــن  ــلم إلى أولاد الأعمام لأ�م غير محارم لها إن كانت قد بلغت ســـ ــونة الأنثى فلا تســـ أما المحضـــ
الاشتهاء، فإن لم تبلغ هذا السن كبنت سنة مثلا فلا مانع من تسليمه إلى أولاد الأعمام لأمن 

ختيار إلى يكون الافلفتنة. وإذا لم يكن للمحضــــــــــــونة قريب من عصــــــــــــباتها إلا ابن عمها،  من ا
١٦٠Fإن رآه أصلح يسلم المحضونة إليه وإلا يسلمها إلى أمينة القاضي

١٦١ . 

 ذوي الأرحام -٣
إذا لم يكن عصبة للمحضون فانتقل حق الحضانة إلى ذوي الأرحام إذا كانوا من المحارم. فيقدم  

ــال لأم ــال لأب وأم، ثم الخـ ــد لأم، ثم الأخ لأم، ثم الأخ لأب، ثم العم لأم، ثم الخـ ١٦١Fالجـ

١٦٢ .
والســــــــــبب في جعل ذوي الأرحام من المســــــــــتحقين للحضــــــــــانة، هو أن لهم ولاية الإنكاح عند 

١٦٢Fالحنفية  

. فالمراد من ذوي الأرحام هنا قريب ليس بعصبة، وليسوا ذوي الأرحام في الفرائض ١٦٣

 
،  ٤جم)،  ١٩٧٠ه/ ١٣٨٩،  ١، طار الفكر : دبيروت (   فتح القدير على الهداية ، محمد بن عبد الواحد،  ابن الهمام ١٦٠
 . ٣٧١ص
الدين بن إبراهيمابن نجيم،   ١٦١ الدقائق،  زين  الرائق شرح كنز  ،  ٤ج، د.ت)،  ٢، طدار الكتاب الإسلامي (  البحر 
 . ١٨٤ص
،  م)١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(   حاشية رد المختار على الدر المختار ،  ابن عابدين، محمد أمين  ١٦٢
 . ٥٦٤، ص٣ج

،  ١، طالقاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية(  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،  الزيلعي، عثمان بن علي ١٦٣
 . ٤٨، ص٣ه)، ج١٣١٤



 

٥٥ 
 

وهو قريب ليس بذي ســــهم ولا عصــــبة لدخول بعض أصــــحاب الفروض في ذوي الأرحام هنا 
١٦٣Fكالأخ لأم

١٦٤. 

  ثانيا: المذهب المالكي 
رتب المالكية المستحقين للحضانة بأن يبتدأ من الحاضنات من جهة الأم ثم الحواضن من جهة  

 الأب ثم الوصي ثم العصبات من الرجال. فتفصيل ذلك يكون على النحو التالي:

 الحاضنات من جهة الأم -١
أحق الناس بالحضـــــــانة هو الأم. إذا ســـــــقط حق الحضـــــــانة من الأم لمانع، فتقدم قرابات الأم.  

ــقيقـة ثم الخـالـة لأم ثم الخـالـة لأب، ثم   يبـدأ بأم الأم وإن علـت، ثم أخـت الأم وهي الخـالـة الشــــــــــــ
أخت الجدة وهي خالة الأم الشــــــــقيقة ثم خالة الأم لأم ثم خالة الأم لأب، ثم أخت الجد للأم 

ــقيقة ثم عمة الأم لأم ثم عمة الأم لأب وهي  ١٦٤Fعمة الأم الشــ

  ثبتت التي كل أنثى. واشــــترط ل١٦٥
ــانتها بتزويج وغيرهضــــــــانلها الح ١٦٥Fة أن تنفرد بالســــــــكنى عمن ســــــــقطت حضــــــ

. في حين أجاز  ١٦٦
المتيطي حضــــــانة أم الأم إذا كانت تســــــكن مع بنتها التي ســــــقطة حضــــــانتها في دار زوج ابنتها  

١٦٦Fالجديد

١٦٧. 

  الحواضن من جهة الأب -٢
إذا انقطع القرابات من جهة الأم فانتقل حق الحضــــــــــانة إلى جهة الأب. تقدم أم الأب، ثم أم 
أم الأب، ثم أم أب الأب، ثم أم أم أمــه، ثم أم أم أبيــه، ثم الأب، ثم أخــت المحضــــــــــــــون وهي 
الأخت الشـــــــــــــقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم أخت الأب وهي العمة الشـــــــــــــقيقة، ثم  

 
الدين بن إبراهيمابن نجيم،   ١٦٤ الدقائق،  زين  الرائق شرح كنز  ،  ٤، د.ت)، ج٢، طدار الكتاب الإسلامي (  البحر 
 . ١٨٤ص
،  ٥ج  ، م) ١٩٩٤ه/١٤١٦،  ١، طدار الكتب العلمية (   التاج والإكليل لمختصر خليل ،  المواق، محمد بن يوسف  ١٦٥
 . ٥٩٦ص
 . ٥٢٧، ص ٥ج  د.ط، د.ت)، دار الفكر،(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، الدسوقي، محمد بن أحمد ١٦٦
،  ٥ج  ، م) ١٩٩٤ه/١٤١٦،  ١، طدار الكتب العلمية (   التاج والإكليل لمختصر خليل ،  المواق، محمد بن يوسف  ١٦٧
 . ٥٩٦ص



 

٥٦ 
 

أخــت الجــد وهي عمــة الأب، ثم أخــت الجــدة وهي خــالــة الأب، ثم بنــات الإخوة، ثم بنــات  
١٦٧Fالأخوات وإن نزلن

١٦٨  . 

 الوصي -٣
ــانة إلى الوصـــــــــــي ذكرا كان أو أنثى.   الحواضـــــــــــن من جهة الأب إذا لم يكن  فانتقل حق الحضـــــــــ

فالوصي مقدم على سائر العصبة في ترتيب المستحقين، وهذا ما أكده اللخمي. وفي رواية عن 
مالك أن الوصــــي أحق بحضــــانة المحضــــون إذا نكحت الأم بغير أب المحضــــون ولم يكن له جدة  

١٦٨Fولا خالة

. للوصـي حضـانة المحضـون الذكر والأنثى غير مطيقة، أما المطيقة فتجوز حضـانتها  ١٦٩
١٦٩Fإن تزوج أمها أو جدتها ودخل بها حتى صارت محرما له

١٧٠ . 

 العصبات من الرجال -٤
فإن لم يكن المســــــتحقون الســــــابقون موجودين فالمســــــتحق للحضــــــانة حينئذ العصــــــبات. وأحق 
الناس بالحضــانة من العصــبة هو الأخ للمحضــون، ثم أب الأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن 
ــر التــاء،   العم وإن نزل مع أن الأقرب يقــدم على الأبعــد، ثم المولى الأعلى وهو المعتق بكســــــــــــ

١٧٠Fوهو المعتق بفتح التاءوالمولى الأســـــــفل  

. فلا حضـــــــانة لأب الأم عند قول ابن رشـــــــد، بينما  ١٧١
ــون ــفقة ورحمة إلى المحضـــــــ ــانة له لأن له شـــــــ ١٧١Fاللخمي اختار خلافه حيث أجاز حق الحضـــــــ

١٧٢ .

 
،  ١،ج م) ١٩٨٨ه/١٤٠٨،  ١، طبيروت: دار الغرب الإســـــلامي(  المقدمات الممهدات،  ابن رشـــــد، محمد بن أحمد ١٦٨

 .٥٦٧ص
ــر خليل،  المواق، محمد بن يوســــــف ١٦٩ ،  ٥ج   ، م)١٩٩٤ه/١٤١٦،  ١، طدار الكتب العلمية(  التاج والإكليل لمختصــ

 .٥٩٦ص
ــد ١٧٠ ــدوي، علي بن أحمـ ، د.ط،  بيروت:دار الفكر(  حـــاشـــــــــــيـــة العـــدوي على شـــــــــــرح كفـــايـــة الطـــالـــب الرباني،  العـ

 .  ١٣٢، ص٢، جم)١٩٩٤ه/١٤١٤
ــوقي، محمد بن أحمد ١٧١ ــية الدســـــوقي على الشـــــرح الكبير،  الدســــ  .٥٢٨، ص٥ج  د.ط، د.ت)،  دار الفكر،(  حاشـــ

ــر خليل،  المواق، محمد بن يوســـــف ،  ٥ج   ، م)١٩٩٤ه/١٤١٦،  ١، طدار الكتب العلمية(  التاج والإكليل لمختصــ
 .٥٩٧ص

 .٥٢٨، ص٥، جد.ط، د.ت) دار الفكر،( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، محمد بن أحمد ١٧٢



 

٥۷ 
 

فترتيب الحضـــــانة في العصـــــبة هنا ليس ترتيب العصـــــبة في الميراث لأن الجد أرفع مرتبة من الأخ 
١٧٢Fفي الميراث وليس كذلك هنا

١٧٣    . 

  ثالثا: المذهب الشافعي 
ــانة   ــاء بالحضـــ ــانة إلى ثلاث حالات وهي حالة انفراد النســـ ــافعية المســـــتحقين للحضـــ ــم الشـــ قســـ

 وحالة انفراد الرجال بالحضانة وحالة اجتماع النساء والرجال بالحضانة.

 حالة انفراد النساء -١
فتقـدم القربى  ، ثم أم الأب وإن علـت  فتقـدم القربى فـالقربىفـأولاهن الأم، ثم أم الأم وإن علـت  

، ثم أم الجد من جهة الأب وإن علت، ثم أم أب الجد وإن علت، ثم الأخت الشقيقة، فالقربى
ــقيقـة، ثم الخـالـة لأب، ثم الخـالـة لأم، ثم بنـت   ثم الأخـت لأب، ثم الأخـت لأم، ثم الخـالـة الشــــــــــــ

١٧٣Fالأخت، ثم بنت الأخ، ثم العمة الشقيقة، ثم العمة لأب، ثم العمة لأم

١٧٤. 

ــيبهـا من الميراث  تقـدم أم الأم على أم الأب لقوتهـا في الإرث حيـث لا يســــــــــــــقط نصــــــــــــ
١٧٤Fبســبب وجود الأب بخلاف أم الأب، والولادة في أم الأم محققة بينما في أم الأب مظنونة

١٧٥  .
لا حق الحضانة لأم الجد من جهة الأم لأ�ا تدلي إلى المحضون بالجد من جهة الأم ولا حق له  

١٧٥Fفي الحضـانة

. وفي القول القديم للمذهب الشـافعي، تقدم الأخوات والخالات على أم الأب ١٧٦
لكو�ن يدلين إلى المحضـــــــون من جهة الأم بينما أم الأب تدلي من جهة الأب، فتقدم النســـــــاء  
المــدليــات من جهــة الأم على جهــة الأب كمــا تقــدم الأم على الأب. وأمــا في القول الجــديــد 

١٧٦Fالأب على الأخوات والخالات لأن لها حصة في الميراث  والصحيح في المذهب، تقدم أم

١٧٧  . 

 
،  ١،ج م) ١٩٨٨ه/١٤٠٨،  ١، طبيروت: دار الغرب الإســـــلامي(  المقدمات الممهدات،  ابن رشـــــد، محمد بن أحمد ١٧٣

 .٥٦٨ص
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ١٧٤

 .٧٣٨-٧٣٦ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
 .١٦٥، ص٣ج(دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)،  المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، ابراهيم بن علي،  ١٧٥
،  ٣ج   ، د.ط، د.ت)،دار الكتاب الإســلامي(  أســنى المطالب في شــرح روض الطالب،  كر� بن محمد، ز الأنصــاري   ١٧٦

 .٤٥٢ص
 .١٦٥، ص٣ج(دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)،  المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، ابراهيم بن علي،  ١٧٧



 

٥۸ 
 

 حالة انفراد الرجال -٢
ــانة.   ــاء، فاســــتحق الحضــ ــانة حيث ليس معهم نســ إن انفرد الرجال وهم من المســــتحقين للحضــ
وهم أربعة أصـــــــــناف: محرم وارث، ووارث غير محرم، ومحرم غير وارث، وغير محرم غير وارث. ولم 
يســتحق الصــنف الثالث والرابع حق الحضــانة في الأصــح لفقد الإرث والمحرمية في الثالث وفقد 

١٧٧Fحيث يضـــــــــــعف قرابتهالإرث للرابع 

. فيبدأ بمحرم وارث ويقدم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم  ١٧٨
العصـــبات على ترتيب الميراث وهم الأخ الشـــقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشـــقيق، ثم ابن 
الأخ لأب، ثم العم الشــــــــــــــقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشــــــــــــــقيق، ثم ابن العم لأب، ثم عم 

١٧٨Fالأب، ثم أبناؤه، ثم عم الجد، ثم أبناؤه

. وإذا كان الحاضــــــــــن وارثا غير محرم كابن العم ونحوه ١٧٩
فلا تســـلم إليه المحضـــونة التي قد بلغت ســـن الاشـــتهاء حذرا من الخلوة المحرمة بينهما، بل يعين 

١٧٩Fلها امرأة ثقة أمينة ولو بأجرة

١٨٠. 

 حالة اجتماع النساء والرجال -٣
ــانة فقدمت الأم. ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، ثم   ــاء من أهل الحضـ إن اجتمع الرجال والنسـ

وإن علا، ثم أم الجد وإن علت، ثم أب الجد، ثم أم   -أب الأب -أم الأب وإن علت، ثم الجد  
١٨٠Fأب الجد وإن علت

. إن فقد الأصـــــــــل فنتقل حق الحضـــــــــانة إلى الحواشـــــــــي، فيقدم الأقرب  ١٨١
فالأقرب منهم. فيبدأ بالأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم، ثم الأخ الشقيق، ثم  

١٨١Fالأخ لأب، ثم الأخ لأم

. فإذا اســـــــتوى الحواشـــــــي الذكور والإ�ث في القرب قدمت الأنثى  ١٨٢
ــتوى الحواشــــــي في القرب ولم يكن فيهم ذكور وإ�ث كأخوين  ــر. أما إن اســــ ــبر وأبصــــ لأ�ا أصــــ

 
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ١٧٨

 .٧٤٠، ص٦جم)، ٢٠٢١ه/١٤٤٢
،  ٣ج   ، د.ط، د.ت)،دار الكتاب الإســلامي(  أســنى المطالب في شــرح روض الطالب،  كر� بن محمد، ز الأنصــاري   ١٧٩

 .٤٥٢ص
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ١٨٠

 .٧٤٠، ص٦جم)، ٢٠٢١ه/١٤٤٢
 .٢١٤، صم)١٩٨٢، ١، طالشؤون الدينية(قطر:  عمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ، ابن النقيب ١٨١
 .٢١٤، صم)١٩٨٢، ١، طالشؤون الدينية(قطر:  عمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ، ابن النقيب ١٨٢
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١٨٢Fفيقرع بينهما

ــقيقة، ثم الخالة لأب، ثم الخالة لأم،  ١٨٣ ــانة إلى الخالة الشــ ثم  . ثم ينتقل حق الحضــ
، ثم العمـة، ثم العم، ثم بنـت الخـالـة، بنـت الإخوة لأبوين، ثم بنوهم، ثم لأب، ثم بنوهم، ثم لأم

١٨٣Fثم بنت العم، ثم ابن العم

١٨٤. 

  رابعا: المذهب الحنبلي 
إذا اجتمع الرجال والنســاء من أهل الحضــانة فالأم أحق بحضــانة المحضــون. إذا فقدت من الأم 
الشــروط المطلوبة فانتقل حق الحضــانة إلى أم الأم، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أم 
الأب وإن علت، ثم الجد وهو أب الأب وإن علا، ثم أم الجد وإن علت، ثم الأخت الشقيقة، 

ــقيقـة، ثم الخـالـة لأم، ثم الخـالـة لأب، ثم العمـة  ثم  الأخـت لأم، ثم الأخـت لأب، ثم الخـالـة الشــــــــــــ
الشــــــــقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم خالة الأم، ثم خالة الأب، ثم عمة الأب، ثم بنات  
الإخوة الشــــــقيق، ثم بنات الإخوة لأم، ثم بنات الإخوة لأب، ثم بنات الأخوات الشــــــقيقة، ثم  

الأخوات لأم، ثم بنـات الأخوات لأب، ثم بنـات الأعمـام والعمـات، ثم بنـات عم الأب،  بنـات 
١٨٤Fثم بنات عمة الأب 

١٨٥. 

ثم تنتقل الحضـانة إلى باقي العصـبة الأقرب فالأقرب. فيبدأ بالإخوة الشـقيق، ثم الإخوة  
لأب، ثم أبنـاء الإخوة، ثم العم، ثم أبنـاء العم، ثم عم الأب، ثم أبنـاء عم الأب، ثم عم الجـد، ثم  
أبناء عم الجد. وإذا لم يكن من الحاضـــــــن أحد ممن ذكر ينتقل حق الحضـــــــانة إلى ذوي الأرحام 

را وأنثى، فيقــدم أب الأم، ثم أمهــاتــه، ثم الأخ لأم، ثم الخــال، ثم ينتقــل إلى الحــاكم حيــث  ذك
ــفقة إلى  ــن والشـــــ ــروط الحاضـــــ ــلمين الذي تتوفر فيه شـــــ ــون إلى من يعينه من المســـــ ــلم المحضـــــ يســـــ

١٨٥Fالمحضون

١٨٦  . 

 
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ١٨٣

 .٧٤٢-٧٤١، ص٦جم)، ٢٠٢١ه/١٤٤٢
 .٢١٤، صم)١٩٨٢، ١، طالشؤون الدينية(قطر:  عمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ، ابن النقيب ۱۸٤

ــالـــة(  الروض المربع شـــــــــــرح زاد المســـــــــــتقنع،  البهوتى، منصــــــــــــــور بن يونس ١٨٥ ــة الرســــــــــــــ ،  ١، طبيروت: مؤســــــــــــــســــــــــــــ
 .٥٢٨ص  ،م)١٩٩٦ه/١٤١٧

،  ١، طمؤسسة الرسالة(  منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وز�دات،  محمد بن أحمد الفتوحي،  ابن النجار ١٨٦
 .٤٧٢، ص٤م)، ج١٩٩٩ه/١٤١٩



 

٦۰ 
 

وفي روايـة عن الإمـام أحمـد، أن أم الأب وأمهــاتـه مقــدمـات على أم الأم فيكون الأب 
ــهور عند  ــون لكن هذا القول غير مشــــــــــ أولى بالتقديم على أم الأب لأ�ن يدلين به إلى المحضــــــــــ

١٨٦Fأصــــحاب هذا المذهب

. ويشــــترط في العصــــبة أن يكون محرما للمحضــــونة أنثى، فلا تســــلم  ١٨٧
المحضـونة التي تم لها سـبع سـنين إلى العصـبة غير محرم كان العم. وتسـلم المحضـونة إلى أحد محارمه 

١٨٧Fأو إلى حاضنة ثقة يختارها العصبة

١٨٨ . 

   
في قانون الأسرة الإسلامية  بولاية   المستحقون للحضانة وترتيبهمالمطلب الثاني: 

 ترنجانو 
 للحضــــانة ينالمســــتحق) من قانون الأســــرة الإســــلامية بولاية ترنجانو عن ٨٤المادة ( قد نصــــت

 -:، وإنما تناول ذلك في أربع فقرات  وترتيبهم

)، الأم هي أحق الأشـخاص بحضـانة أطفالها الصـغار أثناء قيام ٨٥نظرا إلى المادة ( )١(
١٨٨Fالعلاقة الزوجية وبعد فسخها

١٨٩. 
إذا قررت المحكمة أن الأم غير مؤهلة شــرعاً من اســتحقاق الحضــانة، فيخضــع الحق  )٢(

)، ينتقل حق الحضـانة إلى واحد ممن يلي حسـب ترتيب الأولوية ٣للقسـم الفرعي (
١٨٩Fالآتي

 ، وهي:١٩٠
 أم الأم وإن علت -
 الأب  -
 أم الأب وإن علت -
 الأخت الشقيقة -

 
 . ٢٤٧، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة(  المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ١٨٧
   ، م)١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طبيروت: مؤسسة الرسالة (  الروض المربع شرح زاد المستقنع،  البهوتى، منصور بن يونس ١٨٨
 . ٦٢٩ص

189 Section 84, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) Subject to section 85, the mother shall be, of all persons, the best entitled to the custody of her infant 

children during the connubial relationship as well as after its dissolution. 
 ). ٢(  ٨٤، المادة ٢٠٠٧قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو  ١٩٠
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 الأخت لأم -
 الأخت لأب  -
 الخالة  -
 بنت الأخت الشقيقة -
 بنت الأخت لأم -
 بنت الأخت لأب  -
 بنت الأخ -
 العمة -
 الأقارب من الذكور الذين يمكن أن يرثهم تعصيبا -
 .الطفل مصلحةهذا الشخص على  حضانةبشرط ألا تؤثر وذلك 

أن له علاقة ولا يســــــــتحق الرجل حضــــــــانة الأنثى إلا إذا كان الرجل محرما لها، أي   )٣(
١٩٠Fبالمحضونة مما يمنعه من الزواج بها

١٩١. 
، إذا كان هناك عدة أشــــــخاص من نفس النســــــب )٨٧(و  )٨٥(نظرا إلى المادتين  )٤(

�م جميعــا مؤهلون ويوافقون على حضــــــــــــــــانــة الطفــل، يجــب أن تكون  أأو الرتبــة، و 
الحضـــــــــــــــانـة لمن يتمتع بأنبـل الأخلاق وأكثر حنـا� بالطفـل، وإذا كـانوا جميعـاً على 

١٩١Fلسن بينهم هو صاحب الأولويةا نفس صفة المجد، فأكبر

١٩٢. 
ــغـار أثنـاء قيـام العلاقـة  ــانـة أطفـالهـا الصــــــــــــ قـد جـاء في الفقرة الأولى بأن الأم أحق بحضــــــــــــ
ــلامية وما اتفق عليه  ــريعة الإسـ ــار على ما جاءت به الشـ ــخها، وهو بذلك سـ الزوجية وبعد فسـ

١٩٢Fفقهاء المسـلمين

. فأعطت الشـريعة الأولوية للأم في حضـانة الطفل إذا كملت الشـرائط فيها  ١٩٣
 .على تحمل المشاق عند تربية الصغار شفقتها وصبرهال

 
191  Section 84, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
3) No man shall have a right to the custody of a female child unless he is a mahram, that is to say, he 

stands to her within the prohibited degrees of relationship. 
192  Section 84, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
4)  Subject to section 85 and 87, where there are several persons of the same line or degree, all equally 

qualified and willing to take charge of the child, the custody shall be entrusted to the one most virtuous 
who shows the greatest tenderness to the child, and where all are equally virtuous, then the senior 
among them in age shall have the priority. 

 . ٢٣٨، ص٨جم)، ١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة(  المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ١٩٣
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ــقط حقها   ــانة بعد الأم إذا ســ ــتحقين للحضــ أما الفقرة الثانية فنصــــت على ترتيب المســ
من الحضــــــــــــانة. فيتبع قانون الأســــــــــــرة الإســــــــــــلامية بولاية ترنجانو المذهب الشــــــــــــافعي في ترتيب  

١٩٣Fالمســتحقين للحضــانة حيث يقدم الخالة على بنت الإخوة ويقدم بنت الإخوة على العمة

١٩٤ .
 وقد قيد القانون حق الحضانة بمصلحة الطفل المحضون.

ثم في الفقرة الثالثة، يتناول شـرط اسـتحقاق الحضـانة للرجل إذا كان المحضـون أنثى وهو 
أن يكون محرما لها خوفا من الفتنة. وهذا الشــــــرط مما اتفق عليه المذاهب الأربعة كما شــــــرحنا.  
أمــا في الفقرة الأخيرة من هــذه المــادة، فقــد نص على الأولويــة إذا كــان الحواضــــــــــــــن من الرتبــة  

 ثم أكبر السن على غيره. أنبل الأخلاق وأكثر حنا� بالطفلية، فيقدم المتساو 

 
 شروط المستحقين للحضانة   : المبحث الثاني

. فيحتوي هذا شـــروط المســـتحقين للحضـــانةوفي هذا المبحث، ســـيقوم الباحث بتوضـــيح مدى 
في المذاهب الأربعة.  شــــــــــــروط المســــــــــــتحقين للحضــــــــــــانة  المبحث على مطلبين؛ المطلب الأول:

 في قانون الأسرة الإسلامية  بولاية ترنجانو.شروط المستحقين للحضانة المطلب الثاني: 

 
 في المذاهب الأربعة شروط المستحقين للحضانة   المطلب الأول: 

١٩٤Fإن الغرض من مشـــــروعية الحضـــــانة هو حفظ مصـــــلحة الطفل ودفع الضـــــرر عنه

. فاشـــــترط  ١٩٥
الفقهاء توافر صــــــــــــفات معينة في الحاضــــــــــــن ســــــــــــواء كان رجلا أم امرأة التي تتحقق بها الأهلية 
للحضــــــــانة حتى لا يهلك الطفل. وهذه الشــــــــروط قد اتفق الفقهاء على بعضــــــــها واختلف في 
بعضــها الآخر مع أ�م يتفقون على وجوب مراعاة مصــلحة الطفل المحضــون وأنه لا يبقى تحت 

يصـــلحه. فإن اختل شـــرط واحد من هذه الشـــروط في المســـتحق للحضـــانة، أدى  رعاية من لا
 ذلك إلى سقوط حقه في الحضانة وانتقل إلى من يليه. 

 
 . ٢١٤ص،  م)١٩٨٢،  ١، طالشؤون الدينية(قطر:  عمدة السالك وعدة الناسك، أحمد بن لؤلؤ ،  ابن النقيب  ١٩٤
 . ٣٠٦، ص٤ج ،  م)٢٠١٨ه/١٤٣٩،  ٦، طدمشق: دار القلم(   المعتمد في الفقه الشافعي ،  الزحيلي، محمد بن أحمد ١٩٥
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ــه، ثم   ــن أ� كان جنســـ ــروط العامة للحاضـــ ــيتطرق الباحث إلى الشـــ في هذا المطلب، ســـ
شـــــروط   الشـــــروط الخاصـــــة للحاضـــــن الذكر، ثم الشـــــروط الخاصـــــة للحاضـــــن الأنثى. وفيما يلي

 : المستحقين للحضانة في المذاهب الأربعة

 من الرجال والنساء أولا: الشروط العامة للحاضن
 البلوغ  .١

ــتحقـاق  قـد اتفق الفقهـاء من الحنفيـة والشـــــــــــــــافعيـة والحنـابلـة على أن البلوغ مشــــــــــــــروط في اســــــــــــ
١٩٥Fالحضـانة

رفُِعَ : "  صلى الله عليه وسلملأن الشـرع لا �خذ بتصـرفات الإنسـان قبل بلوغه كما روي عن النبي   ١٩٦
بيِِّ حَتىَّ يحَْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتىَّ  تـَيْقِظَ، وَعَنِ الصـــــَّ    يَـعْقِلَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍَ: عَنِ النَّائمِِ حَتىَّ يَســـــْ

"١٩٦F

. فلا يصــح أن يكون الصــغير حاضــنا ولو كان في ســن التمييز لأنه لا يزال يحتاج إلى من ١٩٧
يحضـــــــنه ويقوم بتدبير شـــــــؤون نفســـــــه، فكيف يحضـــــــن ويقوم بشـــــــؤون غيره. إضـــــــافة إلى ذلك، 

١٩٧Fالحضانة تعتبر من نوع الولاية فلا ولاية للصغير أو الصبي الذي لم يبلغ

١٩٨ . 

أما المالكية فقد اشـــــترط للحاضـــــن أن يكون راشـــــدا حيث لا يتلف مال المحضـــــون ولا 
١٩٨Fينفق منه ما لا يليق

ــرفه فيما لا ١٩٩ ــيبذر ما المحضـــون ويصـ ــفيه لأنه سـ ــانة للسـ . فلا تثبت الحضـ
يليق. والرشــد أبلغ من البلوغ إذ لا يعتبر الرشــد إلا بعد البلوغ. فالرشــد قد �تي مع البلوغ وقد 

 
،  م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين  ١٩٦

دار (دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج. الشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،  ٥٥٥، ص٣ج
،  ١، طمكتبــة القــاهرة(  المغني. ابن قــدامــة، عبــد الله بن أحمــد، ٧٤٦، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢، طالفيحــاء
 .٢٣٧، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨

(بيروت: المكتبة العصـرية،   محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  سـنن أبي داود  السـجسـتاني، سـليمان بن الأشـعث،   ١٩٧
،  ١، طبيروت: دار الغرب الإســـــــلامي(  ســــــنن الترمذي،  الترمذي، محمد بن عيســـــــى.  ١٤١، ص٤د.ط، د.ت)، ج

، د.ط،  دار إحيـاء الكتـب العربيـة(  ســـــــــــنن ابن مـاجـه،  محمـد بن يزيـد القزوينيه،  ابن مـاجـ. ٩٣، ص٣، جم)١٩٩٦
 .٦٥٨، ص١د.ت)، ج

 .٢٣٧، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ١٩٨
 .٥٢٩، ص٢ج(دار الفكر، د.ط، د.ت)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، محمد بن أحمد،  ١٩٩
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١٩٩Fيتأخر عنه حسب تربية الشخص له

. لذلك، يعتبر اشتراط البلوغ من الشروط المتفق عليها  ٢٠٠
 بين المذاهب الأربعة. 

 . العقل٢
٢٠٠Fاتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على اشـــــــــتراط الحاضـــــــــن أن يكون عاقلا

ــانة  ٢٠١ ، فلا حضـــــــ
لفاقد العقل كالمعتوه والمجنون وأية عاهة التي تصـــــــيب العقل لأن الحضـــــــانة من ضـــــــرب الولاية. 

ه يحتـاج إلى من يقوم برعـايتـه وتربيتـه على أكمـل وجـه، وهـذا لا تلـك المرحلـة من عمر   الطفـل في
ــه  ــتطيع للقيام بأمور نفسـ ــاب بها العقل. وفاقد العقل لا يسـ يتحقق مع المجنون أو أية عاهة يصـ

 بل يحتاج إلى من يكفله ويقوم بأمره، فكيف يتولى أمور غيره.

ــتحقـاق الحضـــــــــــــــانـة مع أ�م  واختلف الفقهـاء في اعتبـار الجنون المتقطع مـانعـا من اســــــــــــ
متفقون على أن الجنون المطبق يمنع الحاضــــن من الحضــــانة. فرأى الحنفية والمالكية والحنابلة بأن  

٢٠١Fالجنون بكل أنواعه مانع من اسـتحقاق الحضـانة فلم يفرقوا بين الجنون المطبق والمتقطع

. أما ٢٠٢
الشـــــافعية يرون بأن يســـــتوي الجنون المطبق والمتقطع في منع الحضـــــانة إلا أن يكون قليلا و�درا  

٢٠٢Fجدا كيوم في سنة واحدة فلا مانع من الحضانة لأنه يشبه المرض الذي �تي ويزول

٢٠٣ . 

 

 
 

200 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/33965 . 
ــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٠١   ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــ

،  دار الفكر   بيروت:(  حاشــــــية العدوي على شــــــرح كفاية الطالب الرباني،  علي بن أحمد  العدوي،.  ٥٥٥، ص٣ج
مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني  . الشــــــــــــــربيني، محمــد بن أحمــد الخطيــب،  ١٣٠، ص٢، جم)١٩٩٤ه/١٤١٤د.ط، 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  .  ٧٤٢، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢، طدار الفيحاء(دمشــــــــــــق:    ألفاظ المنهاج
 .٢٣٧، ص٨ج م)،١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١(مكتبة القاهرة، طالمغني 

  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٠٢
، د.ط، د.ت)،  مصــــــر: دار المعارف(بلغة الســــالك لأقرب المســــالك  ،  الصــــــاوي، أحمد بن محمد.  ٥٥٥، ص٣ج
 .٢٣٧، ص٨ج م)،١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١(مكتبة القاهرة، طالمغني ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، . ٧٥٨، ٢ج

،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٢٠٣
 .٧٤٢، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢



 

٦٥ 
 

 الأمانة . ٣
المراد بكو�ا أمينة أن اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم الأمانة بعدة معان. فقال ابن عابدين:(  

٢٠٣F)لا يضــيع الولد عندها باشــتغالها عنه بالخروج من منزلها كل وقت

أمانة  . وقال الدســوقي:( ٢٠٤
٢٠٤F)الحاضـن ولو أبا أو أما في الدين

. ورأى الباجوري بأن الأمانة والعفة متلازمان فيؤولان إلى ٢٠٥
٢٠٥Fشرط واحد وهو العدالة

٢٠٦  . 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الفسـق مانع من اسـتحقاق الحضـانة لأن حضـانته  
ــتؤدي إلى الضــــرر في الطفل وتؤثر على أخلاقه ودينه ٢٠٦Fفي تلك الحالة ســ

ــانة الفاســــق ٢٠٧ . فحضــ
تنافي مقاصـد الشـريعة من الحضـانة. فلا حضـانة لفاسـق لأنه غير مؤتمن على الآخرين، في حين 
أنه ليس أمينا في نفسـه. ورأى بعض الحنفية بأن ثبوت حق الحضـانة للحاضـن الفاسـق إذا كان  

٢٠٧Fالمحضـــون في الســـنوات الأولى من حياته بحيث لا يفهم ما يفعله الحاضـــن

. فهذان رأ�ن من ٢٠٨
 الفقهاء كلاهما ينظران في مصلحة المحضون حتى لا �لف ولا يعتاد الأخلاق الرذيلة. 

أما ابن القيم فلم يشــــترط العدالة في الحاضــــن لأن اشــــتراطه ســــيؤدي إلى ضــــياع أطفال 
٢٠٨Fالعالم فعظمت المشـقة على الأمة

. والعدالة تثبت بالظاهر ولا يشـترط الشـهادة والبينات إلا ٢٠٩
 

  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٠٤
 .٥٥٦، ص٣ج

 .٥٢٨، ص٢ج(دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، محمد بن أحمد،  ٢٠٥
  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٢٠٦

 .٦٧٥، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١، طبيروت: دار المنهاج(
ــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٠٧   ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــ

،  دار الفكر   بيروت:(  حاشــــــية العدوي على شــــــرح كفاية الطالب الرباني،  علي بن أحمد  العدوي،  .٥٥٦، ص٣ج
ــافعي. الشـــــــــيرازي، ابراهيم بن علي،  ١٣٠، ص٢، جم)١٩٩٤ه/١٤١٤د.ط،   (دار    المهذب في فقه الإمام الشـــــ

ــاف القنـاع عن متن الإقنـاع،  منصــــــــــــــور بن يونس،  البهوتي. ١٦٤، ص٣الكتـب العلميـة، د.ط، د.ت)، ج   كشـــــــــ
 .٤٩٨، ص٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصر الحديثة(الر�ض: 

ــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٠٨   ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشــــــــ
 .٥٥٦، ص٣ج

م)،  ١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طمؤســســة الرســالة:  بيروت(  خير العبادهدي  زاد المعاد في ،  ابن قيم، محمد بن أبي بكر ٢٠٩
 .٤١١، ص٥ج



 

٦٦ 
 

٢٠٩Fإذا وقع نزاع في أهلية الحاضن وتكون الدعوى أمام القاضي

. والحنفية قيد الفسق المانع من ٢١٠
٢١٠Fالحضانة بضياع الولد، أما إذا لم يترتب عليه ضياع الولد فلا يمنع الحضانة من الحاضن

٢١١     . 

 القدرة على حفظ المحضون. ٤
إن المقصـــد الأســـاســـي من الحضـــانة هو حفظ المحضـــون وتربيته، فيشـــترط في الحاضـــن أن يكون  
لديه القدرة على القيام بذلك العمل على أكمل وجه. لذلك، فلا حضـــــــــانة للعاجز عن ذلك 
كالحاضــــن المريض مرضــــا مزمنا أو الحاضــــن الكبير في الســــن أو الحاضــــن المنشــــغل بعمل ويخرج 

 بصره لأن ذلك كله يؤدي إلى ضياع المحضون وهلاكه.   طيلة الوقت أو فقدانه

في  القدرة على حفظ المحضــــوناتفق الحنفية والمالكية والشــــافعية والحنابلة على اشــــتراط 
٢١١Fالحاضــن كشــرط لاســتحقاق الحضــانة

. ورأى الشــافعية بأن الحاضــن إذا كان غير قادر على ٢١٢
تأدية الحضـانة بأكمل وجه بسـبب عدم قدرته فجاز أن ينيب عنه غيره للقيام بحضـانة المحضـون 

٢١٢Fتحت إشـــــــرافه

. وعلى هذا، فإن شـــــــرط القدرة في الحاضـــــــن مهم حتى تظهر إمكانيته القيام ٢١٣
 بحفظ المحضون. 

 

 
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٢١٠

 .٧٤٣، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢١١

 .٥٥٧، ص٣ج
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢١٢

دار   بيروت:(  حاشـــــــية العدوي على شـــــــرح كفاية الطالب الرباني،  علي بن أحمد  العدوي،.  ٥٥٥، ص٣، جبيروت
حاشــية الإمام الباجوري  ،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد.  ١٣٠، ص٢، جم)١٩٩٤ه/١٤١٤، د.ط،  الفكر

.  ٦٧٢، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧،  ١، طبيروت: دار المنهاج(  على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع
ــور بن يونس،  البهوتي ــر الحديثة(الر�ض:    كشـــــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــ ،  ٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصــــ

 .٤٩٩ص
ــاري ٢١٣ ،  ٣، د.ط، د.ت)، ج دار الكتاب الإســـلاميب (أســـنى المطالب في شـــرح روض الطال،  كر� بن محمد، ز الأنصـ

 .٤٤٨ص



 

٦۷ 
 

      الخلو من الأمراض المعدية. ٥
ــانة باختلاف الأمراض، فمنها أمراض مؤثرة معدية كالأمراض المزمنة ومنها   يختلف حكم الحضــــ
أمراض غير مؤثرة كـالأمراض الخفيفـة التي تأتي وتزول. فـاتفق جمهور الفقهـاء على أن الأمراض 
المعدية أو المنفرة التي يتعدى ضـررها إلى المحضـون كالجذام والبرص أو أي عاهة أخرى مانع من 

ضــــــانة ســــــواء كان المحضــــــون نفســــــه مصــــــابا بتلك الأمراض أم لا، لأنه مضــــــر بالمحضــــــون في الح
٢١٣Fالحالتين

ــليما في الأصـــل ربما أن ينتقل المرض إليه فيصـــاب به. أما إن  ٢١٤ . إن كان المحضـــون سـ
ــابا بالمرض أصــــــلا  ــيزداد ويتفاقم نتيجة مخالطتهكان مصــــ ــه ســــ مع الحاضــــــن. لذلك،   فإن مرضــــ

أســــــقط الفقهاء حق الحضــــــانة من المصــــــاب بالأمراض المعدية ابتداء أو اســــــتمرارا حفاظا على  
صــــحة المحضــــون. وأجاز الشــــافعية للحاضــــن المصــــاب بهذه الأمراض أن ينوب عنه غيره للقيام 

٢١٤Fبواجبات الحضانة تحت إشرافه

٢١٥. 

 الإسلام. ٦
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الحاضـــــن لا يشـــــترط أن يكون مســـــلما إن كان المحضـــــون 
كافرا فتثبت الحضـــــانة له. لكنهم اختلفوا في اشـــــتراط الإســـــلام إذا كان المحضـــــون مســـــلما على 

لا يســـــتحق أقوال. فالقول الأول هو أن يشـــــترط إســـــلام الحاضـــــن إن كان المحضـــــون مســـــلما، ف
٢١٥Fهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلةالحضانة.   الكافر

. إن الحضانة ولاية ولم يجعل الله ولاية ٢١٦
بِيلاً﴾ ﴿: جل جلاله للكافر على المســـــــلم كما في قول الله   ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ســـــــَ  وَلَن يجَْعَلَ اللهَّ

 
  م)، ١٩٩٥ه/١٤١٥، د.ط،  دار الفكر(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  أحمد بن غانم،  النفراوي ٢١٤

،  دار الفيحاء (دمشق:    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  .  ٦٧، ص٢ج
ــور بن يونس،  البهوتي.  ٧٤٦، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢ط ــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــ (الر�ض:    كشـ

 .٤٩٩، ص٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصر الحديثة
 .٤٠٢، ص٤، د.ط، د.ت)، جالمطبعة الميمنية( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكر� بن محمد، الأنصاري ٢١٥
  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٢١٦
ــاف القناع عن ،  منصـــــور بن يونس،  البهوتي.  ٦٧٥، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧،  ١، طبيروت: دار المنهاج( كشــ

 .٤٩٨، ص٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصر الحديثة(الر�ض:  متن الإقناع



 

٦۸ 
 

٢١٦F) ، وذلك خوفا من الفتنة في دين المحضون. أما الحنفية والمالكية١٤١(النساء:  

لم يشترطوا  ٢١٧
. فيســتحق الكافر الحضــانة حتى لمســلم والكافر ســواء في اســتحقاق الحضــانةفا إســلام الحاضــن،

٢١٧Fيبلغ الصـــــــــغير مبلغ الفهم عند الحنفية وحتى انتهاء مدة الحضـــــــــانة الشـــــــــرعية عند المالكية

٢١٨ .
وذلك لكون الشــفقة شــيئا فطر� لا تختلف باختلاف الدين إلا إذا ظهر أن بقاء المحضــون معه 
خطر على إسـلامه فلا يسـتحق الحضـانة. وهناك قول آخر للحنفية حيث يعتبر الإسـلام شـرطا  

٢١٨Fللحضانة إن كان الحاضن ذكرا فقط

٢١٩. 

 عدم الردة. ٧
٢١٩Fإن علماء المذاهب الثلاثة

إلا الحنابلة قد نصـوا صـراحة في كتبهم على أن المرتد لا يسـتحق   ٢٢٠
٢٢٠Fمَنْ بدََّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ » «الحضــــــــانة بدليل قول رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم: 

. أما ٢٢١
الحنابلة فلم ينصــــــوا صــــــراحة في كتبهم عن حضــــــانة المرتد ولكنهم يمنعون حضــــــانة الكافر على 
المســـلم لأن الحضـــانة هي الولاية ولا ولاية لكافر على مســـلم، فيســـتنتج بأ�م يعدون عدم الردة 

٢٢١Fشــرطا للحضــانة أيضــا

. لذلك، لا خلاف بين فقهاء المذاهب في كون المرتد رجلا أو امرأة ٢٢٢

 
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢١٧

،  ٢ج  (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشـية الدسـوقي على الشـرح الكبير  الدسـوقي، محمد بن أحمد،  .  ٥٥٦، ص٣ج
 .٥٢٩ص

 .٧٣٠٦، ص١٠، د.ت)، ج٤، طدار الفكر(دمشق:  الفقه الإسلامي وأدلته، بن مصطفى هبةو حيلي، الز  ٢١٨
  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢١٩

 .٤٣، ص٤ج
،  ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٢٠

، د.ط،  دار الفكر(  الفواكـه الـدواني على رســــــــــــالـة ابن أبي زيـد القيرواني،  أحمـد بن غـانم،  النفراوي.  ٤٢، ص٤ج
المملكـة العربية  (  اللبـاب في الفقـه الشـــــــــــافعي،  ابن المحـاملي، أحمـد بن محمـد.  ٢٠٠، ص٢م)،  ج١٩٩٥ه/١٤١٥

 .٣٤٧ص ،ه)١٤١٦،  ١، طالسعودية: دار البخارى
.  ٨٤٨، ص٢، د.ط، د.ت)، جدار إحيـاء الكتـب العربيـة(  ســـــــــــنن ابن مـاجـه،  محمـد بن يزيـد القزوينيه،  ابن مـاجـ ٢٢١

،  ١، ط مركز هجر للبحوث والدراســــــــات العربية والإســــــــلامية(القاهرة:    يرالســــــنن الكب،  أحمد بن الحســــــــين،  البيهقي
 .٩٥، ص١٧ج م)،٢٠١١ه/١٤٣٢

م).  ١٩٤٤/ه١٤١٤،  ١(بيروت: دار الكتب العلمية، ط  الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، عبد الله بن أحمد،   ٢٢٢
 .٢٤٥، ص٣ج



 

٦۹ 
 

لا حق له في حضـانة المسـلم. فيقتل المرتد حدا إن لم يتب بعد مضـي زمن الاسـتتابة ولو امرأة، 
٢٢٢Fفلا يستطيع المرتد في هذه الحالة القيام بواجبات الحضانة

. أما الحنفية قالوا بأن المرأة المرتدة  ٢٢٣
٢٢٣Fلم تقتل لكنها تحبس حتى تتوب أو تموت، فالمحضون سيتضرر خلال هذه الفتره

٢٢٤. 

 الحرية. ٨
ــتحقاق  ــرط لاســــــــــ ــن شــــــــــ ــافعية والحنابلة على أن حرية الحاضــــــــــ اتفق الفقهاء من الحنفية والشــــــــــ

٢٢٤Fالحضـــــــــانة

. فلا يجوز للرقيق أن يكون حاضـــــــــنا لأن الحضـــــــــانة ولاية، ولا ولاية للرقيق على ٢٢٥
ــون لأنه مملوك  ــه، فكيف يكون له الولاية على غيره. وإن الرقيق عجز عن رعاية المحضــــــــــ نفســــــــــ

ــيده ــانة لكونه مطلوبا بأداء الخدمة لســـــــــــ ــيده فربما يبيعه أو يمنعه من الحضـــــــــــ ٢٢٥Fلســـــــــــ

. بل رأى  ٢٢٦
٢٢٦Fالشـافعية بأن الرقيق لم يسـتحق الحضـانة وإن أذن له سـيده بالحضـانة

. غير أن المالكية ذهبوا ٢٢٧
إلى أن حضــــــانة الرقيق جائزة في بعض الصــــــور، منها لو كانت الحاضــــــنة هي الأم للمحضــــــون 

٢٢٧Fفيثبت حق الحضانة لها لتوفر الشفقة فيها فأشبهت الحرة

٢٢٨. 

  

 
م)،  ١٩٩٥ه/١٤١٥، د.ط،  دار الفكر(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  أحمد بن غانم،  النفراوي ٢٢٣

 .٢٠٠، ص٢ج
  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٢٤

 .٤٢، ص٤ج
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٢٥

دار  (دمشــــــــــــــق:    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشــــــــــــــربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  ٥٥٥، ص٣ج
،  ١(مكتبـة القـاهرة، ط المغني  ابن قـدامـة، عبـد الله بن أحمـد،  . ٧٤٢، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢، ٢، طالفيحـاء
 .٢٣٧، ص٨ج م)،١٩٦٨ه/١٣٨٨

،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٢٢٦
 .٧٤٢، ص٤م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢

  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٢٢٧
 .٦٧٤، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١، طبيروت: دار المنهاج(
 .٥٣٠، ص٢ج (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، محمد بن أحمد،  ٢٢٨



 

۷۰ 
 

 أمن المكان. ٩
يجعل المالكية أمن المكان شــــــرطا ضــــــرور� لاســــــتحقاق الحضــــــانة دون المذاهب الثلاثة إن كان  

٢٢٨Fالمحضـــون يبلغ ســـنا يخشـــى عليه فيه الفســـاد

. فلا يجوز أن يســـكن المحضـــون مع الحاضـــن في ٢٢٩
المكان غير الآمن والمخوف منه على حياة المحضــــــون وســــــلوكه وماله، لأن ذلك يعتبر إهمالا في 
شـأن أو مقصـد الحضـانة وهو الحفظ. كأن يكون المكان موبوءا بمرض خطير أو مأوى للفسـاق 

٢٢٩Fأو معروفا بكثرة حصول السرقات فيه

٢٣٠  . 

 السكوت عن طلب حق الحضانة عدم. ١٠
يعتبر عدم السكوت من الشروط لاستحقاق الحضانة لدى المالكية. إذا كان الحاضن المستحق 
بالحضــانة يســكت عن طلب حق الحضــانة وهو عالم باســتحقاقه بها وقد مرت ســنة كاملة دون 
طلبه بها، كما يعرف بأن سـكوته عن طلبه سـيؤدي إلى سـقوط حقه من الحضـانة فيسـقط حقه  

وته بســــبب عذر لديه الذي يمنعه من القيام بالحضــــانة كالمرض، فله في الحضــــانة. إن كان ســــك
٢٣٠Fفترة سنة للمطالبة بحق الحضانة بعد زوال ذلك العذر

٢٣١  . 

  

 
.  ٧٥٨، ص٢، د.ط، د.ت)، جمصــــــر: دار المعارف(بلغة الســــالك لأقرب المســــالك  ،  الصــــــاوي، أحمد بن محمد ٢٢٩

ــدوي، ــد  العـ ، د.ط،  دار الفكر  بيروت:(  حـــاشـــــــــــيـــة العـــدوي على شـــــــــــرح كفـــايـــة الطـــالـــب الرباني،  علي بن أحمـ
 .١٣٠، ص٢، جم)١٩٩٤ه/١٤١٤

 .٧٥٨، ص٢ج، د.ط، د.ت)، مصر: دار المعارف(بلغة السالك لأقرب المسالك ، الصاوي، أحمد بن محمد ٢٣٠
،  م) ١٩٩٢ه/١٤١٢،  ٣ط  بيروت: دار الفكر،(  مواهب الجليل في شـرح مختصـر خليل،  الحطاب، محمد بن محمد ٢٣١

 .٢١٩، ص٤ج



 

۷۱ 
 

 ثانيا: الشروط الخاصة للحاضن الذكر 
 أن يكون الحاضن عصبة المحضونة في الإرث. ١

اشترط الفقهاء في الرجل أن يكون عصبة للمحضونة الأنثى لاستحقاق الحضانة كالأب والجد 
٢٣١Fوالأخ الشــقيق، والعم الشــقيق وابن العم الشــقيق

. فيفهم من هذا الشــرط بأن ذوي الأرحام  ٢٣٢
ــانة كما لا يســـــتحقون الميراث. هذا إن  ــونة في الإرث من الرجال لا يســـــتحقون الحضـــ للمحضـــ
كانت المحضــونة لم تبلغ ســن الاشــتهاء. أما إن كان المحضــونة أنثى مشــتهاة، فيشــترط أن يكون  

٢٣٢Fالحاضن محرما لها سدا للذريعة والفتنة

٢٣٣ . 

فلا تســــلم إلى ابن العم لأنه غير محرم لها إن كانت قد بلغت ســــن الاشــــتهاء حذرا من 
الخلوة المحرمة بينهما. وفي هذه الحالة، تســـلم المحضـــونة إلى أحد محارمه أو إلى حاضـــنة ثقة أمينة 

٢٣٣Fيعينها ابن العم، كذا قال الشـافعية والحنابلة

  ختيار إلى القاضـي. ورأى الحنفية بأن يكون الا٢٣٤
٢٣٤Fإن رآه أصـلح يسـلم المحضـونة إلى ابن العم وإلا يسـلمها إلى أمينة

. أما المالكية فقد أسـقطوا ٢٣٥
٢٣٥Fحق الحضانة من ابن العم في هذه الحالة

٢٣٦  . 

 
 

،  ٤ج م)،  ١٩٧٠ه/١٣٨٩،  ١، طار الفكر: دبيروت(  فتح القـدير على الهـدايـة، محمـد بن عبـد الواحـد،  ابن الهمـام ٢٣٢
ــرح الكبير  الدســــــــوقي، محمد بن أحمد،   .٣٧١ص ــوقي على الشــــ ــية الدســــ ،  ٥ج  (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشــــ
، د.ط،  دار الكتاب الإســـــــــلاميب (أســـــــنى المطالب في شـــــــرح روض الطال،  كر� بن محمد، ز الأنصـــــــــاري.  ٥٢٨ص

،  بيروت: مؤســســة الرســالة (  الروض المربع شــرح زاد المســتقنع،  البهوتى، منصــور بن يونس.  ٤٥٢، ص٣د.ت)، ج
 .٥٢٨ص   ،م)١٩٩٦ه/١٤١٧، ١ط

.  ٧٥٩، ص٢، د.ط، د.ت)، جمصــــــر: دار المعارف(بلغة الســــالك لأقرب المســــالك  ،  الصــــــاوي، أحمد بن محمد ٢٣٣
 .٧٣٠٩، ص١٠، د.ت)، ج٤، طدار الفكر(دمشق:  الفقه الإسلامي وأدلته، بن مصطفى هبةو حيلي، الز 

،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٢٣٤
بيروت:  (  الروض المربع شـــــــرح زاد المســـــــتقنع،  البهوتى، منصــــــــــور بن يونس  .٧٤٠، ص٦جم)،  ٢٠٢١ه/١٤٤٢

 .٦٢٩ص   ،م)١٩٩٦ه/١٤١٧، ١، طمؤسسة الرسالة
،  ٤ج ، د.ت)،  ٢، طدار الكتاب الإســـــــــــلامي(  البحر الرائق شـــــــــرح كنز الدقائق،  ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم ٢٣٥

 .١٨٤ص
ــالـــة(  الروض المربع شـــــــــــرح زاد المســـــــــــتقنع،  البهوتى، منصــــــــــــــور بن يونس ٢٣٦ ــة الرســــــــــــــ ،  ١، طبيروت: مؤســــــــــــــســــــــــــــ

 .٦٢٩ص   ،م)١٩٩٦ه/١٤١٧



 

۷۲ 
 

 وجود النساء مع الحاضن . ٢
اشـــترط المالكية أن يكون مع الحاضـــن الذكر من يصـــلح للحضـــانة من النســـاء كالأم أو الزوجة 

٢٣٦Fأو العمة ولو بأجرة

. وهذا لكو�ا عادة أشــفق وأصــبر على أحوال المحضــون مقارنة بالرجال  ٢٣٧
 الذين لا قدرة لهم على ذلك.

   

 ثالثا: الشروط الخاصة للحاضنة الأنثى
 . أن تكون الحاضنة ذات رحم محرمة للمحضون١

اشـترط الفقهاء بأن الحاضـنة لا بد أن تكون من ذوات الرحم المحرمة للمحضـون كأمه أو الجدة 
٢٣٧Fأو الأخــت

ــفقــة، والرحم المحرم هي المختصــــــــــــــــة ٢٣٨ . هــذا لكون الحضــــــــــــــــانــة مبنيــا على الشــــــــــــ
٢٣٨Fبالشــفقة

. فلا تثبت الحضــانة لبنت العم وبنت الخال لعدم المحرمية بينها والمحضــون. وكذا لا ٢٣٩
٢٣٩Fتثبت الحضانة  للمحرمة على المحضون بالمصاهرة أو الرضاع لأنه لم تكن ذات رحم له

٢٤٠  . 

 أن تكون الحاضنة مرضعة إن كان المحضون رضيعا. ٢
ــانة على القول  ــقط حقها في الحضـ ــون ولديها اللبن فيسـ ــاع المحضـ ــنة من إرضـ إذا رفضـــت الحاضـ

٢٤٠Fالصــحيح عند الشــافعية

. أما إذا لم يكن لها اللبن ففيه نظر لكو�ا كالأب ونحوه ممن لا لبن ٢٤١

 
 .٧٥٩، ص٢، د.ط، د.ت)، جمصر: دار المعارف(بلغة السالك لأقرب المسالك ، الصاوي، أحمد بن محمد ٢٣٧
  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٣٨

،  دار الفكر   بيروت:(  حاشــــــــية العدوي على شــــــــرح كفاية الطالب الرباني،  بن أحمد علي  العدوي، .٤١، ص٤ج
 .١٣٠، ص٢، جم)١٩٩٤ه/١٤١٤د.ط، 

  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٣٩
 .٤١، ص٤ج

، د.ط،  دار الفكر  بيروت:(  حــاشـــــــــــيــة العــدوي على شـــــــــــرح كفــايــة الطــالــب الرباني،  علي بن أحمـــد  العـــدوي، ٢٤٠
 .١٣١، ص٢ج ،م)١٩٩٤ه/١٤١٤

ــاري ٢٤١ ،  ٣ج ، د.ط، د.ت)،  دار الكتاب الإســـلاميب (أســـنى المطالب في شـــرح روض الطال،  كر� بن محمد، ز الأنصـ
 .٤٤٩ص
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 له وقد ثبتت الحضـانة له. فقال الإمام البلقيني: (حاصـله أ�ا إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في
٢٤١Fاستحقاقها)

٢٤٢  . 

 تزوج بأجنبي عن المحضونالعدم . ٣
إن المقصود من أجنبي عن المحضون هنا هو من ليس له حق في الحضانة أصلا وإن لم يكن من 

٢٤٢Fمحارمه حتى يشـمل ابن العم

. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـافعية في رواية  ٢٤٣
والحنابلة في رواية إلى اشــتراط خلو الحاضــنة من التزوج من أجنبي عن المحضــون لكو�ا مشــغولة 

٢٤٣Fعنه بأداء حق زوجها عليها

. فزواج الحاضــــــــــنة بأجنبي عن المحضــــــــــون مظنة ضــــــــــياع حقوق  ٢٤٤
الصغير. ولم يفرق بين أن يكون المحضون ذكرا كان أو أنثى في ذلك. ولكنهم اختلفوا في تحديد 
وقت ســــقوط حق الحضــــانة منها، فرأى الحنفية والشــــافعية والحنابلة بأن ســــقوط الحضــــانة منها  

٢٤٤Fبمجرد عقد الزواج مع أجنبي عن المحضون

، وذهب المالكية إلى سقوط حقها بدخول الزوج ٢٤٥
٢٤٥Fالأجنبي عن المحضـون بها

. أما إذا تزوجت بمن له حق الحضـانة لم يسـقط حق الحضـانة منها  ٢٤٦
 لأن كل واحد منهما له حق الحضانة وباجتماعهما تكون لهما الأولوية.

 
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٢٤٢

 .٧٤٦، ص٦جم)، ٢٠٢١ه/١٤٤٢
  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٢٤٣

 .٦٧٨، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١، طبيروت: دار المنهاج(
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٤٤

ــرح الكبير  الدســـــــوقي، محمد بن أحمد،  .  ٥٥٥، ص٣ج ــوقي على الشـــ ــية الدســـ   (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشـــ
دار  (دمشــــــــــــــق:    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشــــــــــــــربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  ٥٢٩، ص٥ج

  كشــاف القناع عن متن الإقناع،  منصـــور بن يونس،  البهوتي.  ٧٤٤، ص٦ج  م)،٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢، طالفيحاء
 .٤٩٩، ص٥ج ، د.ط، د.ت)،مكتبة النصر الحديثة(الر�ض: 

،  ١، طالمطبعة الكبرى الأميرية:  القاهرة(  شلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،   ٢٤٥
(دمشق:    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  ٤٦، ص٣ج ه)،١٣١٤

ــاف القناع عن متن  ،  منصـــــــــــور بن يونس،  البهوتي.  ٧٤٤، ص٦ج م)،٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢، طدار الفيحاء كشــــــ
 .٤٩٩، ص٥ج ، د.ط، د.ت)،مكتبة النصر الحديثة(الر�ض:  الإقناع

م)،  ١٩٩٥ه/١٤١٥، د.ط،  دار الفكر(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  أحمد بن غانم،  النفراوي ٢٤٦
 .٦٧، ص٢ج
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ــونالعدم ولم يجعل بعض الفقهاء  ــانة،   تزوج بأجنبي عن المحضـ ــتحقاق الحضـ ــرطا لاسـ شـ
فلا فرق بين أن يكون زوج الحاضـــــنة أجنبيا عن المحضـــــون أو غير أجنبي عنه متى كانت مأمونة 

٢٤٦Fوكان الذي تزوجها مأمو�. هذا هو قول ابن حزم وحســـــــن البصـــــــري والشـــــــافعية في رواية

٢٤٧ .
وقال بعض الفقهاء بأن الزواج بأجنبي عن المحضــــــون يســــــقط حق الحضــــــانة إذا كان المحضــــــون 

٢٤٧Fذكرا، أما الأنثى فتبقى مع أمها حتى تبلغ ســــبع ســــنين. هذا القول رواية عن الإمام أحمد

٢٤٨ .
أما ابن عابدين ذهب إلى أن مدار الحضــانة على مصــلحة ومنفعة المحضــون، فعلى القاضــي أن 

ــلح للولد ــانة بشــــــــــكل جيد ليراعي الأصــــــــ ــية الحضــــــــ ٢٤٨Fيمحص قضــــــــ

ــيتطرق الباحث إلى ٢٤٩ . ســــــــ
 الاختلاف حول هذا الشرط في الفصل الرابع بصورة مفصلة.

 
في قانون الأسرة الإسلامية  بولاية  شروط المستحقين للحضانة  المطلب الثاني: 

 ترنجانو 
شــــروط ل ٢٠١٧) من قانون الأســــرة الإســــلامية بولاية ترنجانو للعام ٨٥قد خصــــصــــت المادة (
٢٤٩Fالمســــتحقين للحضــــانة

، وإنما نصــــت المادة على خمســــة شــــروط يجب توافرها لدى الحاضــــن  ٢٥٠
 -وتسقط حضانته بفقد أحد هذه الشروط :

 .أن يكون مسلما )١
 .أن يكون عاقلا )٢

 
محمــــد ،  المطيعي  .١٤٣، ص١٠ج، د.ط، د.ت)،  بيروت: دار الفكر(  المحلى باللآثار،  ابن حزم، علي بن أحمــــد ٢٤٧

. النواوي،  ٣٢٥، ص١٨، د.ط، د.ت)، جالمكتبة الســـــــــلفية: المدينة المنورة(  تكملة المجموع شـــــــرح المهذب،  نجيب
م)،  ١٩٩١/ه١٤١٢،  ٣(بيروت: المكتب الإسلامي، ط  روضة الطالبين وعمدة المفتينمحيي الدين يحيى بن شرف،  

 .١٠٠، ص٩ج
بن سليمان ٢٤٨ من الخلاف،  المرداوي، علي  الراجح  معرفة  العربي (   الإنصاف في  التراث  إحياء  دار  ،  ١، ط بيروت: 

 . ٤٢٤، ص٩ج  ،م) ١٩٠٠ه/١٣٧٤
  ، م)١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(   حاشية رد المختار على الدر المختار ،  ابن عابدين، محمد أمين  ٢٤٩
 . ٥٦٥، ص٣ج

 . ٥٨، المادة ٧١٢٠بولاية ترنجانو   قانون الأسرة الإسلامية ٢٥٠
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٢٥٠Fأن يكون في السن الذي يؤهله لمنح الطفل الرعاية والحب )٣

٢٥١. 
 .أخلاق جيدة من حيث الأخلاق الإسلامية اأن يكون ذ )٤
٢٥١Fأن يكون محل الإقامة مناسبا ولا يؤثر تأثيرا سلبيا في جسم المحضون وأخلاقه )٥

٢٥٢. 
من خلال ما تقدم، يتضـــــح أن هناك خمســـــة شـــــروط يجب توافرها لدى الحاضـــــن حتى 
يسـتحق الحضـانة في قانون الأسـرة الإسـلامية بولاية ترنجانو. مال القانون إلى الشـافعية والحنابلة  
حيث إنه يشـترط إسـلام الحاضـن لكو�ا ولاية ولم يجعل الله ولاية للكافر على المسـلم. ولم يحدد 

ينص عليه بشـــــكل عام فقط بأن يقدر الحاضـــــن ســـــن الذي يشـــــترط للحاضـــــن لكن القانون ال
بتربية المحضــون، فللقاضــي ســلطة تقديرية ما هو الأصــلح إلى المحضــون. ويعتبر القانون أمن محل 

 .على حياة المحضون وسلوكهالإقامة من شروط الحضانة كما رأى المالكية حفاظا 

 
 حق الحضانة  مسقطاتالمبحث الثالث: 

ــانة. فينقســــم هذا  ــلط الباحث الضــــوء في عرض مســــقطات حق الحضــ ــيســ في هذا المبحث، ســ
في المذاهب الأربعة. المطلب   مســــــــــــقطات حق الحضــــــــــــانة المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول:

 في قانون الأسرة الإسلامية  بولاية ترنجانو. مسقطات حق الحضانةالثاني: 

 
 في المذاهب الأربعة   مسقطات حق الحضانة  المطلب الأول: 

إذا حصــل الفراق بين الزوجين فيعطى حق حضــانة الطفل إلى أحد الزوجين لكو�ما والديه أو 
إلى أحد المســـــــتحقين الآخرين إذا اجتمعت فيه الشـــــــروط الواجبة للحاضـــــــن. وقد يحدث أثناء  
مدة الحضـانة سـبب يؤدي إلى سـقوط حق الحضـانة عن الحاضـن. إضـافة إلى ذلك،  قد يكون  

حيث يعود حق الحضـانة إلى الحاضـن بعد زوال سـبب سـقوطها عنه. قد سـقوط الحضـانة مؤقتا 
ــانة ذكر الفقهاء من المذاهب الأربعة ــقطات حق الحضـ ــن  مسـ حيث إذا وجد أحدها في الحاضـ

 
251 Section 85, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
c) the person is of an age that qualifies her to bestow on the child the care, love and affection that the 

child may need. 
252 Section 85, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
e) the person lives in a place where the child may not undergo any risk morally or physically. 
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ــانة عن الحاضــــــن عندهم  إذا وقعت إحدى   ــانة عنه. فيســــــقط حق الحضــــ فيســــــقط حق الحضــــ
 الحالات الآتية:

 . فقدان أحد شروط الحضانة١
  والحاضــنة الشــروط العامة للحاضــنإذا تخلف شــرط من شــروط الحضــانة الســابقة، ســواء كانت 

ة فإن حق الحضـــــــانة يســـــــقط الشـــــــروط الخاصـــــــة للحاضـــــــن أو الشـــــــروط الخاصـــــــة للحاضـــــــن  أو
٢٥٢Fتلقائيا

ــانة، فقد اتفقوا على ك. ف٢٥٣ ــرطا للحضـــ ما اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على اعتباره شـــ
اعتبار تخلفه مســــــقطا حق الحضــــــانة. وما اختلفوا على اعتباره شــــــرطا للحضــــــانة، فقد اختلفوا 
على اعتبار تخلفه مســــقطا حق الحضــــانة. فمن الأســــباب التي تؤدي إلى ســــقوط الحضــــانة هي 

ــا ــق أو وإصــ ــن بالفســ ــاف الحاضــ ــون وكونه  اتصــ ــر المحضــ بته بالجنون أو الأمراض المعدية التي تضــ
رقيقا أو صـــــــــغيرا أو عاجزا عن قيام الحضـــــــــانة وزواج الحاضـــــــــنة بأجنبي عن المحضـــــــــون. إذا تمتع 
الحاضــن بإحدى هذه الصــفات، فيؤدي ذلك إلى ســقوط حقه في الحضــانة وانتقل إلى من يليه  

٢٥٣Fموانع الحضانة قائمة في الحاضن من المستحقين. فيسقط حق الحضانة ما دامت هذه

٢٥٤ . 

حق الحضـانة سـيعود إلى الحاضـن إذا زالت موانع الحضـانة التي تسـقط حقه في الحضـانة  
كأن تاب الفاســـــــق أو عقل المجنون أو شـــــــفي المريض أو قدر لقيام الحضـــــــانة. هذا لكون حق 
الحاضــــن مســــقوط لمانع، فإذا زال المانع عاد حقه طبقا لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. وقد 

قهاء من الحنفية والشـــــــــــافعية والحنابلة على تطبيق هذه القاعدة إلا في مســـــــــــألة اتفق جمهور الف
٢٥٤Fعودة حق الحضــانة للمتزوجة بأجنبي عن المحضــون إذا طلقت

. فقال الشــافعية والحنابلة بأن  ٢٥٥
حق الحضـــــانة يعود فورا  للمتزوجة بأجنبي عن المحضـــــون إذا طلقت دون انتظار انقضـــــاء العدة 

 
  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٢٥٣
 .٦٨٠، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١، طبيروت: دار المنهاج(
 الباجوري، المرجع نفسه. ٢٥٤
  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٥٥

ــافعي. الشـــــــــــيرازي، ابراهيم بن علي،  ٤٢، ص٤ج (دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)،    المهذب في فقه الإمام الشــــــ
، د.ط،  مكتبة النصــر الحديثة(الر�ض:    كشــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــور بن يونس،  البهوتي.  ١٦٤، ص٣ج

 .٤٩٩، ص٥د.ت)، ج
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٢٥٥Fلزوال المانع

. وفرق الحنفية بين المطلقة طلاق بائن وطلاق رجعي، فحق الحضـــانة يعود فور  ٢٥٦
الطلاق البــائن إلى المتزوجــة بأجنبي عن المحضــــــــــــــون وبعــد انقضــــــــــــــــاء العــدة إذا طلقــت طلاق  

٢٥٦Fرجعي

٢٥٧  . 

فرقوا بين العذر الاضــــطراري والعذر الاختياري. إذا ســــقطت الحضــــانة فقد أما المالكية  
بســـــبب العذر الاضـــــطراري كمرض الحاضـــــن أو جنونه، فيعود حق الحضـــــانة له بعد زوال هذا 
العذر طبقا لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. وإذا ســقطت الحضــانة بســبب العذر الاختياري  

إسـقاط الحاضـن حقه في الحضـانة دون عذر، فلا يعود   كزواج الحاضـنة بأجنبي عن المحضـون أو
حق الحضـــــــانة له بعد زوال العذر بناء على القول المشـــــــهور في المذهب وهو أن الحضـــــــانة حق 

٢٥٧Fللحاضن لا المحضون

٢٥٨. 

 . السفر٢
ــانة هو البلد الذي يقيم الوالدان فيه عادة، فإذا أراد أحد الوالدين  إن الأصـــــــل في مكان الحضـــــ
ــون. وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في كون  ــانة المحضــ ــون فأيهما أحق بحضــ ــفر بالمحضــ الســ
ــافة   ــانة أو غير مســـــقط. فرق الحنفية بين ما إذا كانت مســـ ــفر الحاضـــــن مســـــقطا لحق الحضـــ ســـ

ــانة الســــــفر طويلة أ و قصــــــيرة. إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وانتهت عدة الزوجة وكانت الحضــــ
لها، فإن أرادت السـفر بالمحضـون إلى بلدها أو غيره وكانت المسـافة قريبة لم يسـقط حق الحضـانة 
منها. وإن أرادت الســفر إلى غير بلدها أو بلدها ولكن لم يقع عقد النكاح فيه وكانت المســافة 

ــانة منها بعيدة فيســــــقط حق ٢٥٨Fالحضــــ

. فيفهم من هذا، أن الحنفية اشــــــترطوا شــــــرطين حتى لا ٢٥٩

 
ــافعيالشــــيرازي، ابراهيم بن علي،   ٢٥٦ .  ١٦٤، ص٣(دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)، ج  المهذب في فقه الإمام الشـ

ــور بن يونس،  البهوتي ــر الحديثة(الر�ض:    كشـــــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــ ،  ٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصــــ
 .٤٩٩ص

  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٥٧
 .٤٢، ص٤ج

 . ٥٣٢، ص ٢ج  (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، محمد بن أحمد،  ٢٥٨
،  ٤ج  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصر: مطبعة الجمالية (   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  الكاساني، أبو بكر بن مسعود  ٢٥٩
 . ٤٤ص
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تسقط الحضانة من الأم المسافرة إذا كانت المسافة بعيدة وهما أن يكون البلد المنتقل إليه بلدها 
وأن يتم عقد النكاح فيه. وإن كانت الحاضــنة غير أم المحضــون فلا يجوز لها الســفر مع المحضــون  

٢٥٩Fمن بلد حضـــــــــانته ولو كان قريبا إلا بإذن أبيه

. أما بخصـــــــــوص الأب، فلا يجوز له الســـــــــفر ٢٦٠
٢٦٠Fبالمحضون أثناء مدة حضانة الأم لما فيه من الإضرار بها

٢٦١   . 

أما المالكية ففرقوا بين ســــفر النقلة وســــفر الحاجة. فالســــفر إما أن يكون اســــتقرارا وهو 
ما يسـمى بسـفر النقلة وإما أن يكون مؤقتا وهو ما يسـمى بسـفر الحاجة. إذا أراد ولي المحضـون  
ســفر نقلة فله أخذ المحضــون من الحاضــنة وســقط حقها من الحضــانة بشــرط أن يقبل المحضــون 

ه. وإذا أرادت الحاضــنة ســفر النقلة فللولي أخذ المحضــون منها وســقط حقها من الرضــيع غير أم
٢٦١Fالحضــانة

. وفي حال ســفر الحاجة، إن كان المســافر هو الولي فلا حق له أن �خذ المحضــون ٢٦٢
من الحاضنة ويبقى حق الحضانة لها ما دامت هي مقيمة في بلد الحضانة. وإذا أرادت الحاضنة  
ســـــفر الحاجة والولي مقيم في بلد الحضـــــانة، فلم تســـــقط الحضـــــانة منها ولها أن تأخذ المحضـــــون 

٢٦٢Fرر على المحضــونمعها إن لم تخف الضــ

.  وإذا ســافرت الحاضــنة مع المحضــون ســفر نقلة أقل ٢٦٣
٢٦٣Fمن ستة برد على القول الراجح فلا يسقط حق الحضانة منها

٢٦٤ . 

أما الشافعية فقالوا بأن المحضون مع المقيم من الوالدين في حال قيام الزوجية. وفي حال 
الفرقة بينهما ففيه التفصــــــيل. إذا أراد أحد الوالدين ســــــفر الحاجة وكانت المســــــافة بعيدة حيث  
ــافر لوجود  ــانة من المسـ ــقط الحضـ ــانة وتسـ ــر فيها الصـــلاة والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضـ تقصـ

ار بالمحضـــــون في المســـــافرة. وإذا أراد ســـــفر نقلة وكان الطريق مخوفا أو البلد المنتقل مخوفا الإضـــــر 
فالمقيم أولى بالحضانة وإن كان المحضون اختار السفر لأن في السفر به خطرا عليه. أما إن كان  

 
  ، م)١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(   حاشية رد المختار على الدر المختار ،  ابن عابدين، محمد أمين  ٢٦٠
 . ٥٧٠، ص٣ج

 المرجع نفسه.  ابن عابدين،  ٢٦١
 . ٥٣١، ص ٢ج  (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، محمد بن أحمد،  ٢٦٢
ــوقي على الشـــــرح الكبير  الدســـــــوقي، محمد بن أحمد،   ٢٦٣ ــية الدســـ - ٥٣١، ص٢ج  (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشـــ

٥٣٢. 
 المرجع نفسه.، الدسوقي ٢٦٤



 

۷۹ 
 

ــافر  ــواء كان هو المقيم أو المســــــــ ــون ســــــــ الطريق آمنا والبلد المنتقل إليه آمنا فالأب أحق بالمحضــــــــ
٢٦٤Fمحافظة على النسب والتأديب

٢٦٥F. والسفر دون مسافة قصر الصلاة كالإقامة٢٦٥

٢٦٦  . 

وقول الحنابلة ليس بعيدا عن الشافعية حيث فرقوا بين مسافة القصر وغير القصر وبين 
ســــــفر النقلة وســــــفر الحاجة وبين البلد المنتقل الآمن والمخوف. فإن كان الســــــفر ســــــفر الحاجة  
ســـــواء كان بعيدا أو قريبا، مخوفا أو آمنا، فالحضـــــانة للمقيم. وإن كان الســـــفر ســـــفر نقلة وكان  

٢٦٦F فالأب أحق بحضانة المحضون مقيما كان أو مسافرا محافظة على النسببعيدا مأمو�

. وإذا ٢٦٧
كان الســـــفر قريبا لغرض الســـــكنى فيه بحيث يمكن لأبيه الإشـــــراف عليه فالحضـــــانة للأم ســـــواء 

٢٦٧Fكانت المسافرة أو المقيمة لأ�ا أشفق على المحضون

٢٦٨. 

 انتهاء مدة الحضانة. ٣
قد اتفق الفقهاء على وجوب حضـــــانة المحضـــــون لمصـــــلحة المحضـــــون ويهلك بترك رعايته. ومدة 
ــيتطرق   الحضـــــــــــــــانـة تختلف بين الـذكر والأنثى، وقـد اختلف فقهـاء مـذاهـب الأربعـة حولهـا. ســــــــــــ
الباحث إلى الاختلاف حول مدة الحضــانة في المبحث الرابع من هذا الفصــل بصــورة مفصــلة.  

 اضن بانتهاء مدة الحضانة.فيسقط حق الحضانة من الح

 الامتناع أو التنازل عن الحضانة. ٤
اختلف الفقهاء في اعتبار التنازل عن الحضـــانة مســـقطا لحق الحضـــانة باختلافهم حول تكييف  

٢٦٨Fالحضــــــــانة

. من رأى بأن الحضــــــــانة حق للحاضــــــــن فهو يعتبر التنازل مســــــــقطا للحضــــــــانة. ٢٦٩
فللحـاضــــــــــــــن التنـازل عن حقـه في الحضـــــــــــــــانـة في أي وقـت كـان ولا يجبر عليهـا. ومن قـال بأن  
الحضانة من حق المحضون فهو لم يعتبر التنازل مسقطا للحضانة. فالحضانة واجبة على الحاضن 

 
  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٢٦٥
 .٦٧٧-٦٧٦، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١، طبيروت: دار المنهاج(
 .١٦٩، ص٣(دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)، ج المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، ابراهيم بن علي،  ٢٦٦
،  ٥، د.ط، د.ت)، ج مكتبة النصــــر الحديثة(الر�ض:    كشـــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــور بن يونس،  البهوتي ٢٦٧

 .٥٠٠ص
 .٢٤٢، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ٢٦٨
 . صاحب الحق في الحضانةمن الفصل الثاني:  لث المطلب الثاانظر  ٢٦٩
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ولا يجوز التنـازل عنهـا لكون المحضــــــــــــــون محتـاجـا إلى من يقوم بحفظـه وتربيتـه. أمـا من قـال بأن  
الحضــانة حق مشــترك بين الحاضــن والمحضــون فهو يعتبر التنازل مســقطا للحضــانة في حالة عدم  

 التعيين عليه فقط. وإذا لم يتعين، فلا يجبر لكو�ا حق له أيضا.

 سكن المحضون في بيت من يبغضه أو يؤذيه أو مع حاضن الذي تسقط عنه الحضانة. ٥
٢٦٩Fمســقطا لحق الحضــانة  من يبغضــه أو يؤذيهيعتبر الحنفية مســاكنة المحضــون مع  

. أما المالكية  ٢٧٠
فقالوا بسقوط حضانة جدة الأم إذا انتقلت الحضانة إليها بسبب زواج أم المحضون بأجنبي عن 

٢٧٠Fالمحضـون وسـكنت الجدة مع المحضـون في دار بنتها وهي أم المحضـون

. أما الشـافعية والحنابلة  ٢٧١
٢٧١Fفلم يتطرقا إلى هذه المسألة في كتبهم على حسب ما اطلع عليه الباحث

٢٧٢. 

  رفض الحضانة مجا� إن كان الأب معسرا. ٦
إذا كانت الحاضـنة زوجة لأبي المحضـون أو معتدة من طلاق رجعي، فإ�ا لا تسـتحق أجرا على 
حضــــــــانة المحضــــــــون لكو�ا واجبة عليها ما دامت الزوجية قائمة بينها وبين أبي المحضــــــــون. وأن 

٢٧٢Fالنفقة قد ثبتت لها على زوجها فلا يجمع بين أجرة الحضانة والنفقة

. ورأى الحنفية بأن الأم ٢٧٣
إذا رفضت عن حضانة ولدها مجا� ووجدت حاضنة أخرى متبرعة وكان الأب معسرا، فيسقط 
حق الحضانة من الأم وانتقل إلى المتبرعة. لكن إذا تقبل الأم الحضانة مجا� فلا تسقط الحضانة 

٢٧٣Fمنها

٢٧٤  . 

 
  ، م)١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(   حاشية رد المختار على الدر المختار ،  ابن عابدين، محمد أمين  ٢٧٠
 . ٥٧٠، ص٣ج

 . ٧٥٩، ص٢ج، د.ط، د.ت)، مصر: دار المعارف (بلغة السالك لأقرب المسالك  ، الصاوي، أحمد بن محمد ٢٧١
، (رسالة الماجستير من  أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي دراسة مقارنة أكرم زاده مصطفى،   ٢٧٢

 . ١٢٣، صم) ٢٠١٤كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية ماليز�، 
  ، م)١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(   حاشية رد المختار على الدر المختار ،  ابن عابدين، محمد أمين  ٢٧٣
مسعود .  ٥٦١، ص٣ج بن  بكر  أبو  الشرائع،  الكاساني،  ترتيب  الصنائع في  الجمالية(  بدائع  مطبعة  ،  ١، طمصر: 

 . ٤١، ص٤ج ، ه)١٣٢٨
،   ١، طالمطبعة الكبرى الأميرية: القاهرة(  شلبي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،  ٢٧٤

 . ٤٦، ص٣ج ه)، ١٣١٤
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 وفاة الحاضن. ٧
لا وفاة الحاضـن تعد من الأسـباب التي تسـقط حقه في الحضـانة. وذلك لأن المسـؤولية الشـرعية 

الشــــــــــــــخص الحي يســــــــــــــقط   ،تقوم إلا على  الموت  المقررة وهي أن  الفقهيـــــة  للقـــــاعـــــدة  وفقـــــا 
٢٧٤Fالتكاليف

فبوفاته، ينتقل حق الحضـــــــانة إلى من يليه من المســـــــتحقين بها حســـــــب الترتيب  .٢٧٥
المعتمد في الفقه الإســــــلامي. ويعد ذلك من باب رعاية مصــــــلحة المحضــــــون إذ لا يمكن رعايته  

٢٧٥Fمن قبل من انقطعت عنه الحياة

٢٧٦.  

 
 في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو   مسقطات حق الحضانة المطلب الثاني: 

ــرة الإســــــــــــــلاميـة بولايـة ترنجـانو للعـام  ٨٦المـادة ( قـد نصـــــــــــــــت على    ٢٠١٧) من قـانون الأســــــــــــ
٢٧٦F، فيسقط حق الحاضن من الحضانة بواحد من الأسباب التاليةمسقطات حق الحضانة

٢٧٧: 

ــانتها في هذه  غير محرم له من شــــخص أجنبي عن المحضــــون زواج الأم -أ إذا كان لحضــ
٢٧٧F، ولكن لها أن تسترجع حقها بعد طلاقهاالحالة تأثير على مصلحة الأطفال

٢٧٨. 
    . بشكل مفرط وعلنيارتكاب الحاضن أو الحاضنة للفاحشة  -ب 
إذا أرادت الأم أن تسـافر بالمحضـون، أي تنتقل به من البلد الذي تقيم فيه قاصـدة   -ج

حرمان الأب من رؤية المحضــــــــون، ولكن يجوز للمطلقة الســــــــفر بالطفل إلى بلدها 
٢٧٨Fالأصلي

٢٧٩. 
 الردة. -د

 
ص    ، د.ت)،بيروت: دار الكاتب العربي (  التشريع الجنائي الإسلامي مقار� بالقانون الوضعي،  عبد القادر عودة  ٢٧٥

٣٩٣ . 
  ه ١٤١٢، ٣ط ،  بيروت: المكتب الإسلامي ( روضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي، محيي الدين يحيى بن شرف ٢٧٦

 . ١٠١، ص٩)، جم ١٩٩١/
 . ٦٨، المادة ٧١٢٠ية ترنجانو قانون الأسرة الإسلامية بولا ٢٧٧

278 Section 86, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017: 
a) by her marriage with a person not related to the child within the prohibited degrees if her custody in 
such case will affect the welfare of the child but he right to custody will revert if the marriage is dissolved. 
279 Section 86, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
c) by her changing her residence so as to prevent the father from exercising the necessary supervision 

over the child, except that a divorced wife may take her own child to her place of birth. 
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 إهمال الطفل وظلمه. -ه
ــانة في قانون   ــرة الإســـلامية بولاية ترنجانويلاحظ الباحث أن ســـقوط الحضـ اعتمد   الأسـ

على الشـــــروط التي تم عرضـــــها ســـــابقا في المبحث الثاني حيث إنه إذا اختل شـــــرط من شـــــروط 
المســـــــتحقين للحضـــــــانة فيســـــــقط حق الحاضـــــــن من الحضـــــــانة. كما تلاحظ أن القانون خالف  

حيث ترك الأمر  زواج الأم من شـخص أجنبي عن المحضـونالمذاهب الأربعة إلا ابن عابدين في 
إلى القاضــي في نظر ما هو الأصــلح إلى المحضــون. ومال القانون إلى المذهب الحنفي في مســألة 

 الأصلي.  البلد المنتقل إليه بلدها كان السفر حيث إنه يجيز للمطلقة السفر بالمحضون إذا

 
 المبحث الرابع: مدة الحضانة 

وفي هذا المبحث، ســيقوم الباحث بتوضــيح مدة حضــانة المحضــون. فيحتوي هذا المبحث على 
في  مدة الحضــــــانةعند المذاهب الأربعة. المطلب الثاني:   مدة الحضــــــانة مطلبين؛ المطلب الأول:

 قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو.

 
 عند المذاهب الأربعة مدة الحضانة  المطلب الأول: 

الحضـانة هي القيام بشـؤون المحضـون وتربيته في سـن معين. فالحضـانة شـرعت لمصـلحة المحضـون، 
ــانة تكون لفترة  ــا، أن الحضــــــــــــ ولا بد من وجود من يقوم بحفظه ورعايته. ويفهم من هذا أيضــــــــــــ
محددة وليســت إلى الأبد. لكل مذاهب طريقة خاصــة في تحديد انتهاء مدة الحضــانة. المحضــون 

٢٧٩Fبمرحلتين أثناء مدة الحضـــانةبشـــكل عام ســـيمر  

. في المرحلة الأولى، تكون الحضـــانة للنســـاء ٢٨٠
ــون من الرجال ولهن   ــفقة على المحضــــ ــاء لأ�ن أكثر شــــ ــون محتاجا إلى خدمة النســــ لكون المحضــــ
الخبرة في أمور تتعلق بحضـــــــانة الأطفال. وفي المرحلة الثانية حيث إذا بلغ المحضـــــــون ســـــــنا الذي 

الحضانة إلى الولي حتى يستطيع تأديب يستطيع القيام فيه بشؤونه دون مساعدة النساء، تنتقل 

 
للحضانة،  بيداء كريم  ٢٨٠ والقانونية  الشرعية  العراقية،  الحقيقة  النهرين  بجامعة  الحقوق  من كلية  ماجستير  ،(رسالة 

 . ١٨٩ص، م) ٢٠٠٤



 

۸۳ 
 

ــونة أو له حق الاختيار بين الوالدين. وفيما يلي، ســـوف يتناول الباحث   المحضـــون وحماية المحضـ
 مدة الحضانة واختلاف فقهاء مذاهب الأربعة في ذلك:

 أولا: المذهب الحنفي
ذهب الحنفية إلى أن النســــــــاء أحق بالمحضــــــــون، وتنتهي حضــــــــانتها عندما يســــــــتغني عن خدمة 
النســاء بأن �كل ويشــرب ويلبس ويتوضــأ ويقضــي حاجته بنفســه دون مســاعدة أحد. وحدد 
بعض الحنفية منهم الخصــاف هذا الســن ببلوغه ســبع ســنين لأنه حينئذ يســتنجي وحده اعتبارا  

٢٨٠Fيةبالغالب وبه يفتى عند الحنف

. واســــــتدلوا على اســــــتغناء المحضــــــون عند بلوغه ســــــبع ســــــنين  ٢٨١
لاَةِ  «بقول رســول الله صــلى الله عليه وســلم:  يَانَكُمْ بِالصــَّ بـْ عًا »  مُرُوا صــِ بـْ ٢٨١Fإِذَا بَـلَغُوا ســَ

. فهذا ٢٨٢
ــه عند بلوغه  ــول الله إلى الآباء لا يكون إلا لكون الولد قادرا على الطهارة بنفســــ الأمر من رســــ

٢٨٢Fهذا الســــــن بأن يتوضــــــأ وحده

. فبعد بلوغه هذا الســــــن، ينتقل حق الحضــــــانة إلى الأب أو  ٢٨٣
الرجال لأنه يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال. وبقاء المحضـــــــــون لدى الحاضـــــــــنة بعد 

٢٨٣Fهذه المدة سيلحق ضررا به لكونه سيتعود على أخلاق النساء ويتخلق بها

. فيدفع المحضون ٢٨٤
 إلى الأب حتى يبلغ ثم يختار لنفسه مع من يكون.

 
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٨١

،  ١، ط مصـر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع،  الكاسـاني، أبو بكر بن مسـعود.  ٥٦٦، ص٣ج
:  القاهرة (  شــــلبيتبيين الحقائق شــــرح كنز الدقائق وحاشــــية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،    .٤٢، ص٤، جه)١٣٢٨

 .   ٤٨، ص٣ج ه)،١٣١٤،  ١، طالمطبعة الكبرى الأميرية
- ٢٨٤، ص١١، جم)٢٠٠١ه/١٣٢١،  ١، طمؤســــســــة الرســــالة( مســـند الإمام أحمد بن حنبل،  أحمد بن حنبل  ٢٨٢

(بيروت: المكتبة    محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  ســنن أبي داود  . الســـجســـتاني، ســـليمان بن الأشـــعث،  ٢٨٥
 .١٣٣، ص١العصرية، د.ط، د.ت)، ج

  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٨٣
ــية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،    .٥٦٦، ص٣ج ــرح كنز الدقائق وحاشـــــ ــلبيتبيين الحقائق شـــــ المطبعة  :  القاهرة(  شـــــ

 .٤٨، ص٣ج ه)،١٣١٤،  ١، طالكبرى الأميرية
ــعود ا ٢٨٤ ــاني، أبو بكر بن مســ ــرائع،  الكاســ ــنائع في ترتيب الشـ ــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصـ   ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــ

المطبعة الكبرى  :  القاهرة(  شلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،    .٤٢، ص٤ج
 .٤٨، ص٣ج ه)،١٣١٤،  ١، طالأميرية



 

۸٤ 
 

قد اختلف الحنفية في تحديد مدة حضـــانتها مع أ�م اتفقوا على إعطاء أما المحضـــونة، ف
الأولويـة للنســـــــــــــــاء. فرق أبو حنيفـة بين الأم والجـدة وبين غيرهمـا، فقـال بأن الأم أحق بهـا وتمتـد 
مدة حضــانتها حتى تبلغ بإحدى علامات البلوغ. وإذا كانت الحاضــنة غيرهما، فتبقى الحضــانة 

٢٨٤Fحتى تبلغ ســـــن الاشـــــتهاء

. أما صـــــاحبه محمد فلم يفرق بين الحاضـــــنات وجعل بلوغ ســـــن ٢٨٥
٢٨٥Fالاشـتهاء حدا لانتهاء مدة الحضـانة

. فحدد أبو الليث سـن الاشـتهاء ببلوغ المحضـونة تسـع ٢٨٦
٢٨٦Fســــنوات، وهذا الرأي هو المفتى عندهم

. هذا لكو�ا تحتاج إلى النســــاء لمعرفة آداب النســــاء ٢٨٧
والتخلق بأخلاقها والمرأة في ذلك أقدر. أما بعد بلوغها ســــــــــن الاشــــــــــتهاء، فهي تحتاج إلى من 

٢٨٧Fيحميها لكو�ا عرضـــــــــــنة للفتنة والأب في ذلك أقدر من الأم

. فإذا بلغت المحضـــــــــــونة بقيت ٢٨٨
٢٨٨Fعند الأب ما دامت بكرا، أما الثيب فلها أن تسكن وحدها إن أمنت من الفتنة

٢٨٩  . 

قال الكاســـــاني بأن تخيير الصـــــغير ليس بحكمة لأنه يحب أن يختار شـــــر الوالدين حيث  
٢٨٩Fإنه ســــــــــيختار من لم يجبره على التعلم ويتركه يلهو فلا يعطى حق الاختيار

. لذلك، لم يعط  ٢٩٠

 
م)،  ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٨٥

،  ١، ط مصـر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع،  الكاسـاني، أبو بكر بن مسـعود.  ٥٦٦، ص٣ج
:  القاهرة (  شــــلبيتبيين الحقائق شــــرح كنز الدقائق وحاشــــية ال،  عثمان بن علي. الزيلعي،  ٤٢، ص٤، جه)١٣٢٨

 .٤٩، ص٣ج ه)،١٣١٤،  ١، طالمطبعة الكبرى الأميرية
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٨٦

،  ١، ط مصـر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع،  الكاسـاني، أبو بكر بن مسـعود.  ٥٦٧، ص٣ج
 .٤٢، ص٤ج ،ه)١٣٢٨

،  ١، طالمطبعة الكبرى الأميرية:  القاهرة(  شلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،    ٢٨٧
 .٤٩، ص٣ج ه)،١٣١٤

  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٨٨
المطبعة الكبرى  :  القاهرة(  شلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال،  عثمان بن عليالزيلعي،  .  ٤٣، ص٤ج

 .٤٨، ص٣ج ه)،١٣١٤،  ١، طالأميرية
م)،  ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٨٩

 .٥٦٨، ص٣ج
  ،ه) ١٣٢٨،  ١، طمصــــــر: مطبعة الجمالية(  بدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع،  الكاســــــاني، أبو بكر بن مســــــعود ٢٩٠

 .٤٤، ص٤ج
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المحضـــــون ذكرا كان أم أنثى حق الاختيار بين الوالدين بعد انتهاء مدة حضـــــانة النســـــاء ويدفع 
إلى الأب لكونــه محتــاجــا إلى الحفظ والتعليم من الأب في هــذا الســــــــــــــن. لكن إن انتهــت مــدة  
حضـــان النســـاء والمحضـــون ذكرا كان أو أنثى معتوها أو مجنو� أو مصـــابا بمرض، ورأى القاضـــي 

ع الأم أو النسـاء أصـلح له، فلا يسـلم المحضـون إلى الأب وتمتد مدة حضـانة النسـاء بأن بقاءه م
٢٩٠Fفي هذه الحالة

٢٩١  . 

 
 ثانيا: المذهب المالكي

المالكية كالحنفية حيث إ�م فرقوا بين المحضـــون والمحضـــونة. فذهب المالكية إلى أن مدة حضـــانة  
٢٩١Fالمحضـــــون للنســـــاء تســـــتمر إلى بلوغه بإحدى علاماته ولو كان المحضـــــون مجنو� أو مريضـــــا

٢٩٢ .
٢٩٢Fوقيل تســــتمر الحضــــانة حتى يثغر بتغيير أســــنانه اللبنية

. أما ابن شــــعبان فهو اشــــترط العقل ٢٩٣
٢٩٣Fوعدم المصـاب بمرض مزمن مع بلوغ المحضـون

. فلو بلغ مجنون أو مريض بمرض مزمن فتبقى ٢٩٤
حضانة النساء لكونه لم يستغن عن خدمة النساء. لذلك، إذا انتهت مدة حضانة المحضون ولم 

٢٩٤Fيكن ســـــفيها فله الحرية في الإقامة أينما شـــــاء ولا يجبر في الإقامة مع أحد

. فلم تتخلل فترة  ٢٩٥
 مدة الحضانة فيها تكون للرجال. أما إذا كان مصابا بالجنون فيكون مع وليه.

 
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٢٩١

 .٥٦٨، ص٣ج
ــرح الكبير،  الدســـــــوقي، محمد بن أحمد ٢٩٢ ــوقي على الشـــ ــية الدســـ .  ٥٢٦، ص٥ج  د.ط، د.ت)،  دار الفكر،(  حاشـــ

.  ٧٥٥، ص٢، د.ط، د.ت)، جمصــــــر: دار المعارف(بلغة الســــالك لأقرب المســــالك  ،  الصــــــاوي، أحمد بن محمد
م)،  ١٩٩٥ه/١٤١٥، د.ط،  دار الفكر(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  أحمد بن غانم،  النفراوي

 .٦٥، ص٢ج
 .١٤٩مكان النشر غير محدد، د.ط، د.ت)، ص( القوانين الفقهية، محمد بن أحمد، الكلبي ٢٩٣
ــرح الكبير،  الدســـــــوقي، محمد بن أحمد ٢٩٤ ــوقي على الشـــ ــية الدســـ .  ٥٢٦، ص٥ج  د.ط، د.ت)،  دار الفكر،(  حاشـــ

 .٧٥٥، ص٢ج ، د.ط، د.ت)،مصر: دار المعارف(بلغة السالك لأقرب المسالك ، الصاوي، أحمد بن محمد
دار  (بيروت:    النوادر والز�دات على مــا في المــدونــة من غيرهــا من الأمهــات،  عبـــد الرحمن  عبـــد الله بن،  النفزي ٢٩٥

 ..٦٦، ص٥م)، ج١٩٩٩، ١، طالغرب الإسلامي
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أما المحضـــــونة، فيبقى حق حضـــــانتها للنســـــاء حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وإن بلغت 
ــنة ٢٩٥Fثلاثين ســـــ

ــاعدة أحد تحتاج إلى من يعلمها آداب ٢٩٦ ــتغنائها عن مســـــ . هذا لكو�ا بعد اســـــ
النســــاء والتخلق بأخلاقها، والمرأة أقدر على ذلك. فتبقى الأولوية في الحضــــانة للأم أو النســــاء 
بشــــــــرط توفر التحصــــــــين والحماية لدى الأم وأن لا يلحق أي ضــــــــرر إلى المحضــــــــونة. إذا كانت 

ين تحت رعاية الأم فبإمكان الأب أو الولي أخذها من الأم لإهمالها  المحضونة في غير حرز وتحص
٢٩٦Fمصـــــلحة المحضـــــونة

. فليس لها الحرية في الإقامة أينما شـــــاءت لكنها تبقى تحت رعاية أمها  ٢٩٧
٢٩٧Fلحين زواجها. أما مدة الحضـــــــانة للخنثى المشـــــــكل فهي تبقى طالما الإشـــــــكال موجود

. ولم ٢٩٨
يعط المالكية حق الاختيار إلى المحضـــــــــــــون غير البالغ لأن لا قول له وقد يختار من يلعب عنده 

 أكثر.

 ثالثا: المذهب الشافعي
لم يفرق الشـافعية بين حضـانة المحضـون والمحضـونة. هم ذهبوا إلى أن مدة حضـانة المحضـون ذكرا 

ــن التمييز ــتمر للأم إلى أن يبلغ ســـ ٢٩٨Fكان أو أنثى تســـ

ــاب ٢٩٩ ــون في الانتســـ ــونة كالمحضـــ . فالمحضـــ
لكون القصــــد من الحضــــانة هو حفظ الولد، والمميز أعرف بمصــــلحته ذكرا كان أو أنثى فيرجع 

 
ــرح الكبير،  الدســـــــوقي، محمد بن أحمد ٢٩٦ ــوقي على الشـــ ــية الدســـ   .٥٢٦، ص٥د.ط، د.ت)، ج  دار الفكر،(  حاشـــ

.  ٧٥٥، ص٢، د.ط، د.ت)، جمصــــــر: دار المعارف(بلغة الســــالك لأقرب المســــالك  ،  الصــــــاوي، أحمد بن محمد
م)،  ١٩٩٥ه/١٤١٥، د.ط،  دار الفكر(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  أحمد بن غانم،  النفراوي

 .٦٥، ص٢ج
، (رســالة الماجســتير من  أحكام الحضــانة في قانون الأحوال الشــخصــية العراقي دراســة مقارنةأكرم زاده مصــطفى،   ٢٩٧

،  الدســـــــــــوقي، محمد بن أحمد .  ١٦٨، صم)٢٠١٤كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإســـــــــــلامية العالمية ماليز�،  
 .٥٢٦، ص٢د.ط، د.ت)، ج دار الفكر،( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

.  ٧٥٥، ص٢، د.ط، د.ت)، جمصــــــر: دار المعارف(بلغة الســــالك لأقرب المســــالك  ،  الصــــــاوي، أحمد بن محمد ٢٩٨
م)،  ١٩٩٥ه/١٤١٥، د.ط،  دار الفكر(  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  أحمد بن غانم،  النفراوي

 .٦٥، ص٢ج
  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٢٩٩

مغني المحتاج  الشــــربيني، محمد بن أحمد الخطيب،    .٦٦٩، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧،  ١، طبيروت: دار المنهاج(
 .٧٣٥ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢، ٢، طدار الفيحاء(دمشق:  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
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٢٩٩Fإليه ويعطى حق الاختيار إليه

. وهذا الســــــــــن غالبا ما يكون بين ســــــــــبع أو ثمان ســــــــــنوات،  ٣٠٠
والأغلب هو ســــبع ســــنوات. ربما اجتاز المحضــــون هذا الســــن وهو لا يســــتطيع التمييز فلم يعط 
حق الاختيار إليه وأجله لمدة مناسـبة من قبل القاضـي. وربما صـار المحضـون مميزا قبل بلوغه هذا 

ليس ســــنا محددا لإجراء التخيير من المحضــــون، الســــن فيعطى حق الاختيار إليه. فســــبع ســــنين 
٣٠٠Fوإنما المعيار هو التمييز حتى يعرف أسباب اختياره أحد والديه منها الدين والمحبة

. وأما بعد ٣٠١
٣٠١Fالتمييز إلى البلوغ فتسمى كفالة

٣٠٢. 

بعد انتهاء مدة الحضــــــــانة يخير المحضــــــــون بين الوالدين أيهما شــــــــاء، فأيهما اختار كان  
يسـكن عنده. واسـتدلوا بفعل النبي صـلى الله عليه وسـلم حيث خير غلاما بين أبيه وأمه ويدفع 

٣٠٢Fالغلام إلى من اختاره منهما

. وإذا ســــــــكت المحضــــــــون بأن لم يختر أحد الوالدين أو اختارهما  ٣٠٣
معا، فيقرع بينهما لعدم وجود أية مزية لأحدهما على الآخر وقطع به البغوي. والأصــــــــــح إذا لم 
ــلم إلى الأب  ــتصـــحب ولا يسـ يختر أحد الوالدين، فهو يبقى مع أمه لكونه معها في البداية فيسـ

٣٠٣Fإلا باختياره

ــانة دون الطرف الآخر بســــــــبب عدم أهليته ٣٠٤ ــلح أحد الوالدين للحضــــــ . إن صــــــ

 
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٣٠٠

 .٧٤٧ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
ــة الطــالبين وعمــدة المفتينالنووي، محيي الــدين يحيى بن شــــــــــــــرف،   ٣٠١ ،  ٣(بيروت: المكتــب الإســــــــــــــلامي، ط  روضــــــــــ

مغني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ  . الشــــــــــــــربيني، محمــد بن أحمــد الخطيــب،  ١٠٣، ص٩م)، ج١٩٩١/ه١٤١٢
ــق:    المنهاج ،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد .  ٧٤٨ص  ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢، طدار الفيحاء(دمشـــــــــــ

،  ١، طبيروت: دار المنهـاج(  حـاشـــــــــــيـة الإمـام البـاجوري على شـــــــــــرح ابن قـاســـــــــــم الغزي على متن أبي شـــــــــــجـاع
 .٦٦٩، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧

،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٣٠٢
 .٧٣٥ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢

ــافعيالشــــيرازي، ابراهيم بن علي،   ٣٠٣ .  ٨١٦، ص٣ج(دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)،    المهذب في فقه الإمام الشـ
 حاشــــية الإمام الباجوري على شــــرح ابن قاســــم الغزي على متن أبي شــــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد

مغني  الشــــــــربيني، محمد بن أحمد الخطيب،    .٦٧٠-٦٦٩، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧،  ١، طبيروت: دار المنهاج(
 .٧٤٨ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢، ٢، طدار الفيحاء(دمشق:  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد  ٣٠٤
روضـــــــــــة  . النووي، محيي الـدين يحيى بن شــــــــــــــرف، ٦٧٠، ص٣، جم)٢٠١٦ه/١٤٣٧،  ١، طبيروت: دار المنهـاج(
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٣٠٤Fللحضـــــــانة، يكون المحضـــــــون عند الطرف الآخر ولا تخيير لوجود المانع

. وإذا غير المحضـــــــون ٣٠٥
اختياره بعد مدة يســــتجاب طلبه، فينقل إلى الطرف الآخر وإن تكرر عدة مرات. أما إذا تبين 

٣٠٥Fأن تغييره للاختيار بسبب عدم تمييزه فيكون مع أمه لكونه غير مميز

٣٠٦  . 

فإذا بلغ المحضــون ذكرا كان أو أنثى بالبلوغ الشــرعي مع رشــده، فله الاســتقلال بنفســه 
حيث له الحرية في الإقامة أينما شــــاء. ولكن المســــتحب عدم مفارقته والديه إحســــا� بهما. أما 

٣٠٦Fالأنثى إن كانت ربيبة، فللأم إســــــــــــــكا�ا معها دفعا لعار النســــــــــــــب

. وقيل ليس للذكر غير ٣٠٧
٣٠٧Fالمأمون الاستقلال بنفسه حيث خيف عليه من الفتنة في الإفراد

٣٠٨. 

 رابعا: المذهب الحنبلي
ذهب الحنابلة إلى أن مدة حضــــــانة النســــــاء هي ســــــبع ســــــنوات ســــــواء كان المحضــــــون ذكرا أو 

٣٠٨Fأنثى

« مُرُوا . فهم حددوا مدة الحضـــانة بهذا الســـن لقول رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم: ٣٠٩

 
. الشــــربيني، محمد ١٠٥، ص٩م)، ج١٩٩١/ه١٤١٢،  ٣(بيروت: المكتب الإســــلامي، ط  الطالبين وعمدة المفتين

ــق:    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجبن أحمد الخطيب،   م)،  ٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢، طدار الفيحاء(دمشــــــــ
 .٧٥٢ص ،٦ج

ــة الطــالبين وعمــدة المفتينالنووي، محيي الــدين يحيى بن شــــــــــــــرف،   ٣٠٥ ،  ٣(بيروت: المكتــب الإســــــــــــــلامي، ط  روضــــــــــ
مغني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ  . الشــــــــــــــربيني، محمــد بن أحمــد الخطيــب،  ١٠٤، ص٩م)، ج١٩٩١/ه١٤١٢
 .٧٤٧ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢، ٢، طدار الفيحاء(دمشق:  المنهاج

ــة الطــالبين وعمــدة المفتينالنووي، محيي الــدين يحيى بن شــــــــــــــرف،   ٣٠٦ ،  ٣(بيروت: المكتــب الإســــــــــــــلامي، ط  روضــــــــــ
حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ،  . الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد١٠٤، ص٩ج م)،  ١٩٩١/ه١٤١٢

 .٦٧٠، ص٣ج، م)٢٠١٦ه/١٤٣٧، ١، طبيروت: دار المنهاج( ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع
ــافعيالشــــيرازي، ابراهيم بن علي،   ٣٠٧ .  ٤١٦، ص٣ج(دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)،    المهذب في فقه الإمام الشـ

،  ٢، ط دار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب، 
 .٧٥٥-٧٥٤ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢

،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٣٠٨
 .٧٥٤ص ،٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢

. ابن قـدامـة، عبـد  ٢٣٩، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨،  ١، طمكتبـة القـاهرة( المغنيابن قـدامـة، عبـد الله بن أحمـد،   ٣٠٩
.  ٢٤٦، ص٣م)، ج١٩٤٤/ه١٤١٤،  ١(بيروت: دار الكتب العلمية، ط  الكافي في فقه الإمام أحمدالله بن أحمد،  
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يَانَكُمْ بِالصـَّلاَةِ  بـْ عًا »  صـِ بـْ ٣٠٩Fإِذَا بَـلَغُوا سـَ

٣١٠F، حيث أمر رسـول الله بالصـلاة في هذا العمر٣١٠

. أما ٣١١
بعد بلوغه ســـــبع ســـــنوات، فقد فرق الحنابلة بين المحضـــــون والمحضـــــونة. فإذا بلغ المحضـــــون ســـــبع 
ســـنوات راشـــدا عاقلا، يخير بين والديه فكان مع من اختار منهما. وإذا بلغ هذا الســـن معتوها 

٣١١Fفيبقى مع أمـه ولم يعط حق الاختيـار إليـه لأن المعتوه بمنزلـة الطفـل

ــتـدلوا بفعـل النبي ٣١٢ . واســــــــــــ
٣١٢Fصلى الله عليه وسلم حيث خير غلاما فقط بين أبيه وأمه فيسلم إلى من اختار منهما

٣١٣ . 

أما إذا غير المحضون تخييره بعد مدة واختار الطرف الآخر فيسلم إليه، وإذا عاد واختار  
الطرف الذي اختاره أولا فيســــلم إليه وهكذا وإن تكرر عدة مرات. وإذا ســــكت المحضــــون بأن  
ــا على   ــة لأحـــدهمـ ــة مزيـ ــا لعـــدم وجود أيـ ــا، فيقرع بينهمـ ــا معـ ــارهمـ ــد الوالـــدين أو اختـ لم يختر أحـ

٣١٣Fالآخر

. وقيل إذا لم يختر أحد الوالدين، فهو يبقى مع أمه لكونه معها في البداية ولا يضـــــــــم ٣١٤

 
ــور بن يونس،  البهوتي ــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــ ــر الحديثة(الر�ض:    كشـ ،  ٥، د.ط، د.ت)، ج مكتبة النصــ

 .٥٠١ص
- ٢٨٤، ص١١، جم)٢٠٠١ه/١٣٢١،  ١، طمؤســـــســـــة الرســـــالة(  مســــند الإمام أحمد بن حنبل،  أحمد بن حنبل  ٣١٠

(بيروت: المكتبة    محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  ســنن أبي داود  . الســـجســـتاني، ســـليمان بن الأشـــعث،  ٢٨٥
 .١٣٣، ص١العصرية، د.ط، د.ت)، ج

،  ٥، د.ط، د.ت)، ج مكتبة النصــــر الحديثة(الر�ض:    كشـــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــور بن يونس،  البهوتي ٣١١
 .٥٠١ص

 .٢٤١، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ٣١٢
م)،  ١٩٤٤/ه١٤١٤،  ١(بيروت: دار الكتب العلمية، ط  الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، عبد الله بن أحمد،   ٣١٣

، د.ط،  مكتبة النصــر الحديثة(الر�ض:    كشــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــور بن يونس،  البهوتي.  ٢٤٦، ص٣ج
 .٥٠١، ص٥د.ت)، ج

. ابن قـدامـة، عبـد  ٢٤٠، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبـة القـاهرة(  المغنيابن قـدامـة، عبـد الله بن أحمـد،   ٣١٤
.  ٢٤٧، ص٣م)، ج١٩٤٤/ه١٤١٤،  ١(بيروت: دار الكتـب العلميـة، ط  الكـافي في فقـه الإمـام أحمـدالله بن أحمـد،  

ــور بن يونس،  البهوتي ــر الحديثة(الر�ض:    كشـــــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــ ،  ٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصــــ
 .٥٠١ص



 

۹۰ 
 

٣١٤Fإلى الأب إلا باختياره

. وإذا كان أحد الوالدين من غير أهل الحضانة، كان كالمعدوم فيسلم  ٣١٥
٣١٥Fإلى الطرف الآخر ولا يخير

٣١٦. 

أما إذا بلغت المحضونة سبع سنوات، فتسلم إلى الولي الشرعي أو الأب ولا يعطى حق 
الاختيار إليها. هذا لكو�ا تحتاج إلى الحماية والتحصـــــــــــــين وهو ما يتحقق مع الأب حيث إن 

٣١٦Fالأم نفســها تحتاج إلى من يحميها

٣١٧F. ولكن لا تمنع الأم من ز�رتها وتمريضــها٣١٧

. وإذا لم يقم ٣١٨
ــتطيع الأم أن  الأب بحفظهـا لكثرة أعمـالـه أو كـانـت زوجـة الأب تؤذيهـا وتهملهـا في حين تســــــــــــ

٣١٨Fتقوم بحفظها، فتسلم المحضونة إلى الأم لأنه لم يتحقق المقصود من الحضانة

٣١٩  . 

تنتهي ولاية الحضـانة إذا بلغ المحضـون الذكر بالبلوغ الشـرعي مع رشـده، فله الاسـتقلال 
بنفســــــه حيث له الحرية في الإقامة أينما شــــــاء. ولكن المســــــتحب عدم مفارقته والديه برا بهما.  

ــتقلال ٣١٩Fوليس للـذكر غير المـأمون مفـارقـة والـديـه حيـث خيف عليـه من الفتنـة في الاســــــــــــ

. أمـا ٣٢٠

 
، (رســالة الماجســتير من  أحكام الحضــانة في قانون الأحوال الشــخصــية العراقي دراســة مقارنةأكرم زاده مصــطفى،   ٣١٥

 .١٧٠، صم)٢٠١٤كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية ماليز�، 
منصــــــور  ،  البهوتي.  ٢٤١، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨،  ١، طمكتبة القاهرة(  المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،   ٣١٦

 .٥٠١، ص٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصر الحديثة(الر�ض:  كشاف القناع عن متن الإقناع، بن يونس
. ابن قـدامـة، عبـد  ٢٤١، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨،  ١، طمكتبـة القـاهرة( المغنيابن قـدامـة، عبـد الله بن أحمـد،   ٣١٧

.  ٢٤٧، ص٣م)، ج١٩٤٤/ه١٤١٤،  ١(بيروت: دار الكتـب العلميـة، ط  الكـافي في فقـه الإمـام أحمـدالله بن أحمـد،  
ــور بن يونس،  البهوتي ــر الحديثة(الر�ض:    كشـــــاف القناع عن متن الإقناع،  منصــــ ،  ٥، د.ط، د.ت)، جمكتبة النصــــ

 .٥٠٢ص
م)،  ١٩٤٤/ه١٤١٤،  ١(بيروت: دار الكتب العلمية، ط  الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، عبد الله بن أحمد،   ٣١٨

 .٢٤٧، ص٣ج
، (رســالة الماجســتير من  أحكام الحضــانة في قانون الأحوال الشــخصــية العراقي دراســة مقارنةأكرم زاده مصــطفى،   ٣١٩

 .١٧١، صم)٢٠١٤كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية ماليز�، 
م)،  ١٩٤٤/ه١٤١٤،  ١(بيروت: دار الكتب العلمية، ط  الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، عبد الله بن أحمد،   ٣٢٠

 .٢٤٧، ص٣ج
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ــونـة، فتبقى عنـد أبيهـا حتى تتزوج ويـدخـل بهـا زوجهـا ولو بلغـت البلوغ الشــــــــــــــرعي مع  المحضــــــــــــ
٣٢٠Fرشدها

٣٢١. 

 
 في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو  مدة الحضانة المطلب الثاني: 

مدة على  ٢٠١٧) من قانون الأســـــــــرة الإســـــــــلامية بولاية ترنجانو للعام ٨٧المادة ( قد نصـــــــــت
٣٢١Fالحضانة

 ، وإنما تناول ذلك في فقرتين:٣٢٢

تنقضــي مدة الحضــانة بالنســبة للمحضــون الذكر ببلوغه ســبع ســنين، وتســع ســنين   -١
بالنسبة للأنثى. وللحاضنة أن تطلب من المحكمة الشرعية تمديد مدة الحضانة حتى 

٣٢٢Fالتاسعة بالنسبة للمحضون الذكر، والحادية عشرة بالنسبة للأنثى

٣٢٣. 

ينتقل حق حضـــــانة الطفل إلى الأب عند انتهاء مدة حضـــــانة الحاضـــــنة، وإذا بلغ  -٢
٣٢٣Fالمحكمة بخلاف ذلك  قضما لم تالطفل سن التمييز فله أن يختار بين والديه 

٣٢٤. 

تتعلقان بموضوع مدة   ٨٧من خلال ما تقدم، يلاحظ الباحث بأنه وردت فقرتان من المادة 
الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو. فمال القانون إلى تحديد العمر الذي تنتهي  
به مدة حضانة النساء وهو بلوغ المحضون سبع سنين وبلوغ المحضونة تسع سنين. وللمحكمة  

بتمديد مدة حضانة النساء حتى إكمال المحضون التاسعة وإكمال المحضونة الحادية    أن تأذن
عشرة إذا ثبت أن مصلحة الصغير تقتضي ذلك. فللقاضي سلطة تقديرية ما هو الأصلح إلى 

 
ابن قـدامـة، عبـد    ٢٤١، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبـة القـاهرة(  المغنيابن قـدامـة، عبـد الله بن أحمـد،    ٣٢١

 .٢٤٧، ص٣م)، ج١٩٤٤/ه١٤١٤، ١(بيروت: دار الكتب العلمية، ط  الكافي في فقه الإمام أحمدالله بن أحمد،  
 .٨٧، المادة ٢٠١٧ية ترنجانو قانون الأسرة الإسلامية بولا ٣٢٢

323 Section 87, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) The right of the hadhinah to the custody of a child terminates upon the child attaining the age of custody 

seven years, in the case of a male, and the age of nine years, in the case of female, but the Court may, 
upon application of the hadhinah, allow her to retain the custody of the child until the attainment of 
the age of nine years, in the case of a male, and the age of eleven years, in the case of a female. 

324 Section 87, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
2) After termination of the right of the hadhinah, the custody devolves upon the father, and if the child 

has reached the age of discernment (mumayyiz), he or she shall have the choice of living with either 
of the parents, unless the Court otherwise orders. 
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المحضون. ثم ينتقل حق الحضانة إلى الأب فالمحضون يبقى معه حتى يبلغ سن التمييز. وبعد  
بلوغه سن التمييز ذكرا كان أو أنثى فله حق الاختيار، فيسكن مع من اختار. فالقانون جرى  

٣٢٤Fبما جرى به الشافعية حيث لم يفرقوا بين المحضون والمحضونة  في إعطائهم حق الاختيار

٣٢٥ . 

 

 نتائج الفصل الثالث

أنَْتِ (   صلى الله عليه وسلمحق الحضانة ثابت للأم إذا كملت الشرائط فيها بالاتفاق لقول رسول الله   .١
، أما أشفق وأصبر على تحمل المشاق عند تربية الصغار  الأ�)، و أَحَقُّ بِهِ مَا لمَْ تَـنْكِحِي

 الأب ينشغل بما يهمه من طلب العيش.

اختلف الفقهاء فيمن هو أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه، إلا أنه في الجملة يقدم  .٢
جانب النساء على الرجال لأ�ن أشفق وأهدى إلى تربية الصغار. و�ج قانون الأسرة 
الإسلامية بولاية ترنجانو ما �ج إليه المذهب الشافعي في ترتيب المستحقين للحضانة  

 ت الإخوة ويقدم بنت الإخوة على العمة. حيث يقدم الخالة على بن 

اشترط الفقهاء توافر صفات معينة في الحاضن حتى لا يهلك الطفل، وهذه الشروط  .٣
قد اتفق الفقهاء على بعضها واختلف في بعضها مع أ�م يتفقون على وجوب مراعاة 
مصلحة الطفل المحضون. والقانون مال إلى الشافعية والحنابلة في اشتراط إسلام الحاضن  

ولاية الكافر على المسلم. ويعتبر القانون أمن محل الإقامة   لأن الحضانة ولاية ولم يجعل الله
 من شروط الحضانة كما رأى المالكية. 

أثناء مدة الحضانة، تكون الحضانة للنساء في المرحلة الأولى   .٤ المحضون سيمر بمرحلتين 
لكون المحضون محتاجا إلى خدمة النساء لأ�ن أكثر شفقة على المحضون، وإذا بلغ سنا  
الذي يستطيع القيام فيه بشؤونه دون مساعدة النساء تنتقل الحضانة إلى الولي حتي 

 
الخطيب،   ٣٢٥ أحمد  بن  محمد  المنهاج الشربيني،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  الفيحاء (دمشق:    مغني  ط دار   ،٢  ،

 . ٧٤٧ص ، ٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
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يستطيع تأديب المحضون وحماية المحضونة. والقانون مال إلى تحديد العمر الذي تنتهي  
به مدة حضانة النساء وهو بلوغ المحضون سبع سنين وبلوغ المحضونة تسع سنين، ثم  

 حتى يبلغ سن التمييز.  الولي ينتقل حق الحضانة إلى

 

 والعلاقة بينه والفصل الرابع  خلاصة الفصل الثالث

تناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الإسلامية  
وترتيبهم للحضانة  المستحقين  بين  ترنجانو، حيث  التي   بولاية  والأسباب  استحقاقها  وشروط 

الشروط هذا    فصلتؤدي إلى سقوط هذا الحق، بالإضافة إلى مدة الحضانة. و  أيضا  الفصل 
وقد أظهرت الدراسة    .العامة والخاصة للمستحقين للحضانة كما نظرت المذاهب الفقهية الأربعة 

أن الشريعة الإسلامية قد أولت أهمية كبرى لمصلحة الطفل، فجعلت الأم أولى الناس بحضانته  
 لما تتميز به من شفقة ورحمة وصبر على تحمل أعباء التربية.  

أما الفصل الرابع فقد خصص لمعالجة قضية حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون، وهو   
أحد الأسباب التي تناولها الفصل الثالث ضمن أسباب سقوط الحضانة. ولكن الفصل الرابع 
على  التركيز  مع  والقانونية  والفقيهة  التحليلية  الدراسة  حيث  من  الموضوع  هذا  بتوسيع  تميز 

الزواج    تحديدفي    أو مرجع  لمعتبرة للمحضون كأصلالمصلحة ا المستحقين للحضانة. فبين أن 
بغير محرم لا يسقط بالضرورة الحضانة ما لم يترتب عليه ضرر للمحضون، مما أوجد تحولا ملحوظا  

 .  في تفسير النص القانوني لصالح مصلحة الطفل في ضوء التعديلات القانونية الحديثة

فالفصل الثالث أرسى الإطار النظري العام لأحكام   .من هنا، يتضح الترابط الوثيق بين الفصلين 
بينما جاء الفصل الرابع ليتناول تطبيقا عمليا لأحد أبرز أسباب  .  الحضانة وشروطها وموانعها 

مبينا كيف الأم،  زواج  وهو  الحضانة،  مراعيا    يةسقوط  بمرونة،  المسألة  هذه  مع  القضاء  تعامل 
لمصلحة الفعلية للطفل. وبذلك يستكمل البحث برؤية شاملة متوازنة بين النظرية والتطبيق،  ا

 ن.تجمع بين مقاصد الشريعة وروح القانون، وتعطي الأولوية لحماية الطفل المحضو 
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 الفصل الرابع 
  في المحكمة الشرعية بولاية ترنجانو  حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون 

  وضوابط المصلحة لحماية الأطفال
 

 مقدمة 
حضــانة الأم المتزوجة  مباحث؛ يبين الباحث في المبحث الأول   يشــتمل هذا الفصــل على أربعة

دراســة بعض نماذج قضــا� مطالبة الحضــانة التي ، يتم . في المبحث الثانيمن أجنبي عن المحضــون
ضـوابط المصـلحة لحماية   ثم يتناول في المبحث الثالث.  رفعت في المحكمة الشـرعية بولاية ترنجانو

مصلحة الطفل المحضون وآثار ثبوت الحضانة الباحث    أما في المبحث الرابع، فيوضح .الأطفال
 ا الفصل.من هذمبحث بشرح كل  باحثسيقوم الف. بولاية ترنجانو في المحكمة الشرعية

 
 : حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون  ولالمبحث الأ

في هذا المبحث، ســـــــــيســـــــــلط الباحث الضـــــــــوء في عرض حضـــــــــانة الأم المتزوجة من أجنبي عن 
آراء الفقهاء حول حضـــــــانة الأم  المحضـــــــون. فينقســـــــم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول:

حضـــانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضـــون . المطلب الثاني:  المتزوجة من أجنبي عن المحضـــون
 .في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو

 
   حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون آراء الفقهاء حول  المطلب الأول: 

شــروط الخاصــة للحاضــنة الأنثى ومنها عدم تزوجها بأجنبي عن قد تم في الفصــل الثالث شــرح 
لم ومنهم من  خلو الحاضـنة من التزوج من أجنبي عن المحضـونالمحضـون. من الفقهاء من اشـترط 

مطلقا. ففي هذا المطلب،  بأجنبي عن المحضــون شــرطا لاســتحقاق الحضــانة  هايجعل عدم تزوج
 راء الفقهاء حول هذه المسألة مع الأدلة التي استدل الفقهاء بها.لآسيعرض الباحث 
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 ) رأي جمهور الفقهاء١
اشـــــــــترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـــــــــافعية في رواية والحنابلة خلو الحاضـــــــــنة من  

٣٢٥Fالتزوج من أجنبي عن المحضــــــــــون ســــــــــواء كان المحضــــــــــون ذكرا أو أنثى

. أما إذا تزوجت الأم ٣٢٦
بشـــــــــخص من المســـــــــتحقين لحضـــــــــانة المحضـــــــــون مثل عمه أو ابن عمه، فلا يســـــــــقط حقها في 

٣٢٦Fالحضانة، لكونه مستحقا للحضانة أيضا فيتعاو�ن على حضانة المحضون 

٣٢٧. 

، إِنَّ ابْنيِ  :أَنَّ امْرأَةًَ قاَلَتْ   «اســتدل الجمهور بخبر عبد الله بن عمرو المار :   ولَ اللهَِّ َ� رَســُ
قَاءً، وَحِجْريِ لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طلََّقَنيِ، وَأرَاَدَ أَنْ  تَزعَِهُ  هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وِعَاءً، وَثدَْيِي لَهُ ســــــِ يَـنـْ

، لَّمَ: (أنَْتِ أَحَقُّ  مِنيِّ ــَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســــــ ــَ ولُ اللهَِّ صــــــ ــُ ٣٢٧F»  بِهِ مَا لمَْ تَـنْكِحِي)فَـقَالَ لهَاَ رَســــــ

هذا . ٣٢٨
بين ذي رحم   دون التفريق  لحضــانة ما لم تتزوجفي الحديث يدل دلالة واضــحة على أحقية الأم 

٣٢٨Fمحرم وغيره

ــا بالإجماع حيث قال ابن المنذر بأن كل من نحفظ عنه من أهل ٣٢٩ ــتدلوا أيضـ . واسـ
ــتحقـات   ــاء المســــــــــــ ــانـة من كـل من تزوجـت من النســــــــــــ العلم أجمعوا على ســــــــــــــقوط حق الحضــــــــــــ

٣٢٩Fللحضــــانة

. كما اســــتدلوا بالعقل حيث إن المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن المحضــــون ســــتكون  ٣٣٠
مشــــــــغولة عنه باســــــــتيفاء حق الزوج. هذه الحالة تجعل المحضــــــــون للأم في المرتبة الثانية فينعكس 

 
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٣٢٦

ــرح الكبير  . الدســـــــوقي، محمد بن أحمد،  ٥٥٥، ص٣ج ــوقي على الشـــ ــية الدســـ   (دار الفكر، د.ط، د.ت)،حاشـــ
دار  (دمشــــــــــــــق:    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشــــــــــــــربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  .  ٥٢٩، ص٥ج

  كشــاف القناع عن متن الإقناع،  منصـــور بن يونس،  . البهوتي٧٤٤، ص٦ج  م)،٢٠٢١ه/١٤٤٢،  ٢، طالفيحاء
 .٤٩٩، ص٥ج ، د.ط، د.ت)،مكتبة النصر الحديثة(الر�ض: 

،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٣٢٧
 .٧٤٥، ص٦ج م)،٢٠٢١ه/١٤٤٢

(بيروت: المكتبة العصـرية،   محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  سـنن أبي داود  السـجسـتاني، سـليمان بن الأشـعث،   ٣٢٨
 .٢٨٣، ص٢د.ط، د.ت)، ج

ــهارنفوري ٣٢٩ ــنن أبي داود،  خليل أحمد  ،الســـ ــن الندوي للبحوث  :  الهند(  بذل المجهود في حل ســ ــيخ أبي الحســـ مركز الشـــ
 .٣٤٠، ص٨جم)، ٢٠٠٦ه/١٤٢٧، ١، طوالدراسات الإسلامية

 .٣٩٠، ص٦جم)، ١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الحديث ر:مصر (نيل الأوطا، محمد بن علي، الشوكاني ٣٣٠



 

۹٦ 
 

رضـــى الزوج الأجنبي  يعتبرولا ســـلبا على شـــخصـــيته، فيســـقط حق الحضـــانة من الأم بزواجها.  
٣٣٠Fجع فيتضرر المحضوناتر لأنه قد يمبررا لذلك، 

٣٣١. 

 سن البصري والشافعية في روايةالح) رأي ابن حزم و ٢
لم يجعل بعض الفقهاء عدم تزوج بأجنبي عن المحضون شرطا لاستحقاق الحضانة، فلا فرق بين 

  زوجهامأمونة و   أن الحاضـنة  طالماأن يكون زوج الحاضـنة أجنبيا عن المحضـون أو غير أجنبي عنه  
٣٣١Fمأمون

. فلا أثر من تزوج المرأة على حق حضــــــانتها للطفل مطلقا. اســــــتدل صــــــاحب هذا ٣٣٢
تيِ  ﴿الرأي بقول الله تعالى:  ائِكُمُ اللاَّ ــَ تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِســ ائِكُمْ وَرَبَائبُِكُمُ اللاَّ ــَ وَأمَُّهَاتُ نِســ

). أشـــارت هذه الآية إلى أن المحضـــون يبقى مع أمه حال زواجها  ٢٣( النســـاء:   ﴾دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 
ــقطـا للحضـــــــــــــــانـة لمـا بقيـت الربيبـة عنـد  لكون الربيبـة تبقى عنـد أمهـا، لو كـان زواج الأم مســــــــــــ

٣٣٢Fأمها

. ورد هذا الاستدلال بأن لم يكن هناك أب أو كان أب رضي بأن يكون المحضون مع ٣٣٣
٣٣٣Fأمه في حجر زواجها

٣٣٤ . 

واســــتدلوا بأن النبي صــــلى الله عليه وســــلم تزوج أم ســــلمة رضــــي الله عنها وكانت بنتها  
٣٣٤Fزينب معها فبقيت عندها

. زينب بقيت في حجر رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم وهو ٣٣٥
ليس من المســـــتحقين لحضـــــانتها، فدل هذا على عدم ســـــقوط الحضـــــانة بزواج الأم بأجنبي عن 
المحضــــــــــون. ورد هذا الاســــــــــتدلال بأن لم ينازعها أحد في ذلك فبقيت مع أم ســــــــــلمة في حجر 

 
،  ٢، طدار الفيحـاء(دمشــــــــــــــق:   مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاجالشــــــــــــــربيني، محمـد بن أحمـد الخطيـب،   ٣٣١

 .٧٤٤، ص٦ج م)،٢٠٢١ه/١٤٤٢
محمــــد ،  . المطيعي١٤٣، ص١٠ج، د.ط، د.ت)،  بيروت: دار الفكر(  المحلى باللآثار،  ابن حزم، علي بن أحمــــد ٣٣٢

ــرح المهذب،  نجيب . النواوي،  .  ٣٢٥، ص١٨ج  ، د.ط، د.ت)،المكتبة الســـــــلفية:  المدينة المنورة(  تكملة المجموع شـــ
م)،  ١٩٩١/ه١٤١٢،  ٣(بيروت: المكتب الإسـلامي، ط  روضـة الطالبين وعمدة المفتينمحيي الدين يحيى بن شـرف،  

 .١٠٠، ص٩ج
،  ١٨ج  ، د.ط، د.ت)،المكتبـة الســــــــــــــلفيـة:  المـدينـة المنورة( تكملـة المجموع شـــــــــــرح المهـذب،  محمـد نجيـب،  المطيعي ٣٣٣

 .٣٢٥ص
 المرجع نفسه.، محمد نجيب، المطيعي ٣٣٤
 .٣٩٠، ص٦م)، ج١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الحديث ر:مصر (نيل الأوطا، محمد بن علي، الشوكاني ٣٣٥
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٣٣٥Fرســـول الله

خَرجََ زَيْدُ بْنُ حَارثِةََ إِلىَ مَكَّةَ، فَـقَدِمَ بِابْـنَةِ    «. واســـتدلوا أيضـــا بما روي عن علي: ٣٣٦
اَلَـةُ أمٌُّ، :فَـقـَالَ جَعْفَرٌ  حمَْزَةَ، اَ الخـْ ا، وَإِنمـَّ التَُـهـَ اَ، ابْـنَـةُ عَمِّي، وَعِنْـدِي خـَ ا أََ� أَحَقُّ بهـِ فَـقـَالَ  أََ� آخـُذُهـَ
لَّمَ، وَهِيَ أَحَقُّ  :عَلِيٌّ  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَســــــــــــَ ولِ اللهَِّ صــــــــــــَ أََ� أَحَقُّ بِهاَ، ابْـنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي ابْـنَةُ رَســــــــــــُ
لَّى اللهُ   :فَـقَالَ زَيْدٌ  بِهاَ، ــَ افَـرْتُ وَقَدِمْتُ بِهاَ، فَخَرجََ النَّبيُِّ صـــــ ــَ هَا، وَســـــ أََ� أَحَقُّ بِهاَ، أََ� خَرَجْتُ إلِيَـْ

لَّمَ ، فَذكََرَ حَدِيثاً، ــَ اَ الخْاَ عَلَيْهِ وَســ ي بِهاَ لجِعَْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالتَِهَا، وَإِنمَّ لَةُ قاَلَ: وَأمََّا الجْاَريِةَُ فأَقَْضــــِ
٣٣٦Fأمٌُّ »

. إن النبي صــــلى الله عليه وســــلم جعل الصــــغيرة تحت كفالة خالتها وهي متزوجة بغير ٣٣٧
محرم لها، فدل هذا على عدم ســقوط الحضــانة بزواجها من غير ذي رحم محرم للمحضــون. ورد  

 غير المقصود منهذا بأن العمة لم تطلب حضانتها وطلبته الخالة فلا تعطى للعمة إلا بطلبها. و 
هو من له حق في الحضانة أصلا وإن لم يكن من   في الحضانة عند الجمهورأجنبي عن المحضون 

٣٣٧Fليس من أجنبي عن المحضون لاستحقاقه الحضانة ابن العم، فمحارمه

٣٣٨. 

 ) رواية الإمام أحمد٣
رواية عن الإمام أحمد قامت بالتفريق بين المحضــون الذكر والمحضــونة الأنثى. فالزواج بأجنبي عن 
المحضـــــون يســـــقط حق الحضـــــانة إذا كان المحضـــــون ذكرا ولو رضـــــي الزوج، أما الأنثى فتبقى مع 

٣٣٨Fأمها حتى تبلغ سـبع سـنوات 

. واسـتدل بأن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم جعل بنت حمزة  ٣٣٩
٣٣٩Fتحت كفالة خالتها إلى ســــــــــــبع ســــــــــــنين رغم زواجها

. ورد الجمهور على هذا بأن بنت حمزة  ٣٤٠

 
   ، م) ١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طبيروت: مؤســســة الرســالة(  زاد المعاد في هدي خير العباد،  ابن قيم، محمد بن أبي بكر ٣٣٦

 .٤٠٩، ص٥ج
(بيروت: المكتبة العصـرية،   محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  سـنن أبي داود  السـجسـتاني، سـليمان بن الأشـعث،   ٣٣٧

 .٢٨٤، ص٢د.ط، د.ت)، ج
  حاشـــية الإمام الباجوري على شـــرح ابن قاســـم الغزي على متن أبي شـــجاع،  الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد ٣٣٨
الكــافي في فقــه  ابن قــدامــة، عبــد الله بن أحمــد،  .  ٦٧٨، ص٣ج، م)٢٠١٦ه/١٤٣٧،  ١، طبيروت: دار المنهــاج(

 .٢٤٦، ص٣جم)، ١٩٤٤/ه١٤١٤، ١(بيروت: دار الكتب العلمية، ط الإمام أحمد
ــليمان ٣٣٩ ،  ١، طبيروت: دار إحياء التراث العربي(  الإنصــــــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف،  المرداوي، علي بن ســـــــــــ

 .٤٢٤، ص٩ج ،م)١٩٠٠ه/١٣٧٤
 .٢٤٣، ص٨م)، ج١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ٣٤٠
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تبقى مع خالتها لكون زوجها من المســــــــتحقين للحضــــــــانة وليس بأجنبي فيشــــــــاركها في الولادة 
٣٤٠Fولم يقم أي دليل يدل على التفرقة بين الذكر والأنثى والشفقة على الولد،

٣٤١. 

 ) رأي ابن عابدين٤
ذهب ابن عابدين إلى أن مدار الحضــــــانة على مصــــــلحة ومنفعة المحضــــــون، وبالتالي يجب على  

٣٤١Fالقاضــــــــــي أن يمحص قضــــــــــية الحضــــــــــانة بشــــــــــكل جيد ليراعي الأصــــــــــلح للولد

. قد يكون  ٣٤٢
للمحضــــــــــــــون قريــب ذو محرم لــه مبغض لــه يتمنى موتــه وإيــذاءه ويكون زوج أمــه الأجنبي عنــه  
ــفقا عليه، فيريد قريب أخذه من أمه ليأكل نفقته أو غير ذلك. وقد يكون لقريب زوجة   مشــــــــــــ
تريد أن تؤذي المحضــــــــــــون وزوج أمه الأجنبي عنه لا يتمنى ذلك. فربما زوج الأم أشــــــــــــفق وأرحم 

من قريبه ومن زوجة أبيه. لذلك لا يســـــقط حق الحضـــــانة من الأم بمجرد زواجها،  للمحضـــــون  
بل إن إثبات حق الحضـانة قائم على النظر في المقصـد الشـرعي من الحضـانة الذي مدارها على 
نفع المحضـــــون ودفع الضـــــرر عنه. ومرد الأمر في ذلك إلى القاضـــــي بأن يدقق النظر فيما يتعلق 

 يها.بالحضانة وما يترتب عل 

 

 المختار لدى الباحث رأيال
ــتعراض آراء الفقهاء وأدلتهم حول اشـــــتراط خلو الأم من التزوج بأجنبي عن المحضـــــون،   بعد اســـ
يميل الباحث إلى رأي ابن عابدين وهو أن الحضــانة مدارها على مصــلحة ومنفعة المحضــون. قد 
ــانة للأم المتزوجة بأجنبي عن المحضــــــون وقد يســــــقط حقها حســــــب مصــــــلحة  يثبت حق الحضــــ

اضي أن يمحص قضية الحضانة بشكل جيد ليراعي الأصلح للولد لأنه  المحضون. يجب على الق
ــانة حيـث يراعي  مرد الأمر في ذلك. فهـذا الرأي موافق للغـاية الحقيقيـة من مشــــــــــــــروعيـة الحضــــــــــــ

 المقاصد الشرعية في الحضانة ويحفظ مصلحة المحضون بجلب النفع له ودفع الضرر عنه. 

 
 .٢٤٤، ص٨جم)، ١٩٦٨ه/١٣٨٨، ١، طمكتبة القاهرة( المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  ٣٤١
  ، م) ١٩٦٦ه/١٣٨٦،  ٢، طبيروت: دار الفكر(  حاشـــــــــية رد المختار على الدر المختار،  ابن عابدين، محمد أمين ٣٤٢

 .٥٦٥، ص٣ج
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وفي الحقيقة، رأي ابن عابدين موافق أيضــــــــا لرأي الجمهور حيث إذا اســــــــتدل الجمهور  
بالمعقول فهم يعللون أن ســــــقوط حق الحضــــــانة من الأم المتزوجة بأجنبي عن المحضــــــون بســــــبب 

.  لأنه قد يرجع فيتضـرر المحضـون انشـغالها بحق الزوج فيتأثر المحضـون منه وكذا لم ينفع إذن الزوج  
ــلحة المح ــون ويظل مصـ ــبب رابطة المحبة بينه  الح ن له حقمحفوظة إذا تزوجت الأم بمضـ ــانة بسـ ضـ

ضــــانة ليس مجرد وجود الزواج حق الح  إثبات الرئيســــي في دار  لذلك، فالمالمحضــــون.    وبين الطفل
ــيؤثر على  طفل المحضـــون إن بقي مع أمه. واشـــتراط خلو ال  مصـــلحةولكن ما إذا كان الزواج سـ

المحضـــون أيضـــا ســـيفتح لباب الفتنة على الأم بأن ترفض الزواج كي   الأم من التزوج بأجنبي عن
لا يسقط حقها في الحضانة مع رغبتها الشديدة بالزواج. فتعطى سلطة تقديرية للقاضي لتقرير 

 من يستحق الحضانة وفقا لمصلحة المحضون.

 
حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون في قانون الأسرة المطلب الثاني: 

 الإسلامية بولاية ترنجانو 
تعتبر الحضـــانة من أعظم الحقوق التي يكفلها الشـــرع للطفل منذ لحظة ولادته، إذ أن أي ضـــرر  
يلحق به ســــــيكون له عواقب تؤثر ســــــلبا ليس على نفســــــه فقط، بل على اســــــتقرار المؤســــــســــــة 

) التي نصــت في قانون الأســرة الإســلامية  ١(٨٤الأســرية والنســيج الاجتماعي. وفي إطار المادة  
يبين القانون أن الأم هي الأكثر اســـــــتحقاقا في رعاية طفلها الذي لم يبلغ ســـــــن   بولاية ترنجانو،

٣٤٢Fالزواج التمييز، ســـــــواء كان ذلك أثناء حياتها الزوجية أو بعد فســـــــخ عقد

وقدمت الأم في  .٣٤٣
الحصـول على هذا الحق لكو�ا الأقدر على توفير الحب والرعاية اللازمة لضـمان سـلامة الطفل  

 ومصلحته في جميع جوانب حياته.

ومع ذلك، لا يعتبر من الضروري أن تكون المحكمة الشرعية مقيدة بتطبيق هذه المادة،  
) ٢(٨٤إذ يتوقع من المحكمة أن تأخذ في اعتبارها مادة أخرى ضـــــمن هذا القانون وهي المادة  

)، ينص على أنه في ٢(٨٤التي تســــتدعي التأمل العميق والتقدير القضــــائي الفائق. ففي المادة  

 
343  Section 84, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) Subject to section 85, the mother shall be, of all persons, the best entitled to the custody of her infant 

children during the connubial relationship as well as after its dissolution.  
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إلى المســـــــــتحق رأت المحكمة أن الأم قد فقدت أهلية الحضـــــــــانة، فإن هذا الحق ســـــــــينتقل حال 
٣٤٣Fلطفلاصـلحة م، بناء على تقييم دقيق لمقتضـيات الآخر حسـب ترتيب المسـتحقين

وعليه،    .٣٤٤
رغم أن القانون يقر بوضــوح بأن الأم هي الأحق في حضــانة طفلها الذي لم يبلغ ســن التمييز،  
إلا أن المحكمة بحكم ســلطتها التقديرية ســتأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل التي قد تؤثر  

 أحقية الأم للحضانة.

فيمكن أن تفقد الأم أهليتها لحق الحضـانة إذا ثبتت مخالفتها للشـروط المنصـوص عليها 
ــرة الإســــــــــــلامية بولاية ترنجانو، ومن الجدير بالذكر هنا ما يتعلق  ٨٦في المادة   من قانون الأســــــــــ
 بزواجها:

ــون إذا كان   -" أ ــخص أجنبي عن المحضـ ــانة بزواجها من شـ ــقط حق المرأة في الحضـ بأن يسـ
لحضــانتها في هذه الحالة تأثير على مصــلحة الأطفال، ولكن حقها في الحضــانة ســيعود إذا  

٣٤٤F"فسخ الزواج

٣٤٥. 

اتفق جمهور الفقهاء على أن زواج الأم بشــــخص أجنبي عن الطفل المحضــــون قد يؤدي  
ــانة شــــــــــخص قد لا يظهر له الود  وذلك لحماية الطفل من العيش مع.  إلى فقدا�ا حق الحضــــــــ

ــاعره  وا ــيته أو مشــ ــلبا على نفســ ــا في تلك المرحلة لرحمة، مما يؤثر ســ ــوصــ   من حياته الطفولةخصــ

٣٤٥F

زواج الأم قد إن    مع أي محرم له إذا كان يبغضه. و الطفل  لذلك، منع الفقهاء أن يعيش .٣٤٦
 يؤثر سلبا على علاقتها بطفلها لأن التزامها تجاه زوجها الجديد قد يقلل اهتمامها لطفلها.

 
344  Section 84, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
2) Where the Court is of the opinion that the mother is disqualified under Hukum Syarak from having the 

right to hadhanah or custody of her children, the right shall, subject to subsection (3), pass to one of 
the following persons in the following order of preference.  

345  Section 86, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
The right of hadhanah of a woman is lost :-  
a) by her marriage with a person not related to the child within the prohibited degrees if her custody in 

such case will affect the welfare of the child but her right to custody will revert if the marriage is 
dissolved. 

346  Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap 
Kes Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang_Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Confrence 2018, p59. 
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٣٤٦F« أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لمَْ تَـنْكِحِي »ومع ذلك، فإن الحديث 

لا يتضــــمن ســــقوط حق  ٣٤٧
الحضـانة بمجرد زواج الأم بشـكل تلقائي، رغم أن جمهور الفقهاء رأوا أن زواجها مسـقط لحقها 

مسـتندين إلى أن رسـول  الحرفي للنص بناء على هذا الحديث. يعارض بعض الفقهاء هذا الفهم
الله صــــــلى الله عليه وســــــلم تزوج أم ســــــلمة وظل بنتها تحت رعايتها بعد زواجهما. فهذا يبطل 
ــاؤلا مهما وهو أن المعيار الرئيســــــي في  الفهم الحرفي للنص ويعزز الاعتبار للظروف. ويطرح تســــ

عقد الزواج ســـــــقوط حق الحضـــــــانة يتمثل في تأثير الزواج على مصـــــــلحة المحضـــــــون ولا في مجرد  
 فقط.

، هنـاك العـديـد من القضــــــــــــــا� المتعلقـة ٢٠١٧قبـل تعـديـل القـانون الـذي أدخـل في عـام  
بالحضـانة التي تم قضـاؤها بناء على تفسـير ضـيق للنص القانوني حيث يسـقط حق الحضـانة من 
الأم بمجرد زواجها بشـخص أجنبي عن المحضـون. فقد تطرأ مسـألة جديدة التي تؤثر على تنفيذ  

ب مع الزمان والمكان. إذا لم تحظ هذه المســـألة بالاهتمام فينظر الناس  حكم الحضـــانة بما يتناســـ
أن حكم الحضــــانة لم يراع مصــــلحة الطفل. من منظور المصــــلحة العامة، إن الأم تظل تســــتحق  
في الحصـول على حق الحضـانة ما دام زواجها لا يؤثر سـلبا على مصـلحة الطفل فهي تسـتحق  

 أن تقييم بإنصاف أمام المحمكة.

، بهـدف منح الفرصـــــــــــــــة للأم المتزوجـة ٢٠١٧نتيجـة ذلـك، تم تعـديـل القـانون في عـام  
بأجنبي عن المحضـون للتقييم بالعدل والحرص على تحقيق العدالة بمنحها حق رعاية طفلها. هذا 
التعديل يسـمح للقاضـي أن �خذ مصـلحة الطفل في اعتباره في حال زواج الأم. إن تقييد حق 

ل المحضـــون يســـاعد القاضـــي على إصـــدار قضـــائه بالعدل. كما يشـــجع الحضـــانة بمصـــلحة الطف
على توســـــــــيع نطاق رؤيته إلى المذاهب الأخرى بما يتماشـــــــــى مع احتياجات مصـــــــــلحة الطفل  
والظروف الحـاليـة. فيفهم من هـذا، أن الأم التي تتزوج بأجنبي عن المحضــــــــــــــون قـد تمنح الحق في 

المحضــون لن تتعرض لأي ضــرر بعد زواجها.    الحضــانة إذا كانت قادرة على إثبات أن مصــلحة
 ومن ثم، فإن سقوط حق الحضانة بزواجها لا يعتبر مطلقا أو غير قابل للمراجعة.

 
(بيروت: المكتبة العصـرية،   محمد محيي الدين عبد الحميدبتحقيق  سـنن أبي داود  السـجسـتاني، سـليمان بن الأشـعث،   ٣٤٧

 .٢٨٣، ص٢د.ط، د.ت)، ج
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(أ) لم توضــح بشــكل مفصــل. فتظل مســألة تأثير زواج ٨٦إن مصــلحة الطفل في المادة  
ــائية دقيقة، حيث ســـيحددها القاضـــي  ــألة قضـ الأم على مصـــلحة المحضـــون وعدم تأثرها به مسـ
وفقا للظروف المتغيرة التي تحيط بكل قضـــــية على حدة. لا شـــــك أن كل قضـــــية تحمل تأثيرات 

ت والملابســــات الفريدة التي ترافق كل قضــــية. على ســــبيل المثال،  متباينة نظرا لاختلاف الخلفيا
ليس من الضـروري أن تكون حضـانة الأم المتزوجة بأجنبي عن المحضـون ضـارة بمصـلحته، إذ قد 
ــلبا على مصــــلحته. ولا يمكن الجزم بأن حضــــانة الأم للطفل   يكون الأب ذا ســــلوكيات تؤثر ســ

ة تتحمل مســــــؤولية كبرى في تقييم كل قضــــــية تضــــــمن مصــــــلحته محفوظة. من هنا، فإن المحكم
٣٤٧Fبعناية قبل تحديد من هو الأكثر قدرة على حضانة المحضون وفقا للظروف الخاصة بقضية

٣٤٨ . 

هناك عدد من المواد القانونية في قانون الأســرة الإســلامية بولاية ترنجانو التي تهدف إلى 
ــانـة والنفقـة والزواج في ســــــــــــــن مبكر. ورغم أن هـذه المواد  ــلحـة الطفـل مثـل الحضــــــــــــ حمـايـة مصــــــــــــ
منصــــوصــــة، فإن مفهوم مصــــلحة الطفل لم يحدد بتفاصــــيل دقيقة مما يفتح المجال لتوســــيع نطاق  

ــائية في تحديد التفســـــــــير وفقا لل  ــية. فهذا يعطي القاضـــــــــي حرية قضـــــــ ظروف الواقعية بكل قضـــــــ
  ادةفي الممصــــــــــــلحة الطفل بناء على الفحوصــــــــــــات الدقيقة للظروف التي ترافق كل قضــــــــــــية. و 

ــرة الإســـــلامية بولاية ترنجانو  ) ١(٨٩ ــدار أوامر من قانون الأســـ ــلطة المحكمة في إصـــ المتعلقة بســـ
رعاية الطفل إلى أي شـخص آخر أو إلى  عطي حقت  الحضـانة، يحق للمحكمة في أي وقت أن

٣٤٨Fأي جمعية يكون هدفها الأساسي حماية رفاهية الطفل وضمان مصلحته

٣٤٩. 

٣٤٩Fفي قضـــية روســـناني ضـــد حاجي مرزوقي

. لم تصـــدر المحكمة الشـــرعية أمرا أو قضـــاء  ٣٥٠
يتعلق بحق الحضـــــــــــــــانــة بعــد وقوع الطلاق بينهمــا فظــل الطفــل في رعــايــة أمــه. بعــد مرور عــام، 
اكتشــــــــــف الأب أن الأم تزوجت بأجنبي عن الطفل فقام بأخذ الطفل الذي لا يزال في ســــــــــن 

 
348 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap 

Kes Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang_Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Confrence 2018, 
p60. 

349 Section 89, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) Notwithstanding section 84, the Court may at any time by order choose to place a child in the custody 

of anyone of the persons mentioned therein or, where there are exceptional circumstances making it 
undesirable that the child be entrusted to anyone of those persons, the Court may by order place the 
child in the custody of any other person or of any association the objects of which include child 
welfare. 

350 Rusnani lwn Haji Marzuki (1990) 7 JH (1) 98. 
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الثانية ووضع تحت رعايته. فتقدمت الأم بطلب حق الحضانة في المحكمة الشرعية، لكن طلبها  
ــع انتقاد واســــع،   ــاء القاضــــي هنا يعد موضــ مرفوض بناء على زواجها بأجنبي عن الطفل. فقضــ
حيث لم �خذ القاضــي في الاعتبار مصــلحة الطفل التي كانت مضــمونة طوال الفترة التي عاش 

 ع النزاع. مع أمه قبل وقو 

٣٥٠Fمن قانون الأسـرة الإسـلامية بولاية ترنجانو  ١٠٦تنص المادة  

: " عند النظر في أي    ٣٥١
ــيحة  ــانة أو نفقة طفل، يجب على المحكمة دائما أن تأخذ في الاعتبار النصــ ــألة تتعلق بحضــ مســ
من شــخص، ســواء كان موظفا حكوميا أم لا، أو كان مدربا أو ذا خبرة عن مصــلحة الطفل، 
ولكن المحكمة ليســـــت ملزمة باتباع تلك النصـــــيحة". فالعجز عن طلب الإرشـــــاد من شـــــخص 

خبرة بمصـــــلحة الطفل قد يؤدي إلى إصـــــدار قضـــــاء لم يراع مصـــــلحته بل يضـــــره. ورغم أنه    ذي
ــيحــة إلا أ�ــا غير ملزمــة باتبــاعهــا، فتظــل المحكمــة تمتلــك   يجــب على المحكمــة أن تطلــب النصــــــــــــ

 السلطة النهائية في القضاء.

من خلال هذا التشــــريع القانوني، يتجلى بوضــــوح أن الاعتبار الرئيســــي في الحضــــانة لا 
ــلبا على مصــــــــــلحة الطفل المحضــــــــــون أو على   يمكن في الزواج ذاته، بل إذا كان الزواج يؤثر ســــــــ
العكس. كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، أنه إذا كان زوج الأم راضيا ومتفقا على بقاء الطفل  

352مه، فإن حق الأم للحضــــانة ســــيظل قائماتحت رعاية أ
351F

. إن رضــــا زوج الأم في هذه الحالة   
مؤشــر على أن زواج الأم لن يؤثر بأي شــكل على مصــلحة الطفل، بل ســيظل الوضــع مســتقرا  

 لصالحه.   

خلاصــة القول، إن مصــلحة الطفل المحضــون تصــبح عنصــرا أســاســيا الذي يعتمد عليه 
القاضــي عند تعيين المســتحق في قضــية مطالبة حق الحضــانة. فيلعب القاضــي دورا بالغ الأهمية  
في تحديد مفهوم المصـلحة المعتبرة قبل أن يصـدر قضـاء بإعطاء حق الحضـانة لأي من الأطراف 

 
351 Section 106, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017: 
      When considering any question relating to the custody or maintenance of any child, the Court shall, 

whenever it is practicable, acquire the advice of some person, whether or not a public officer, who is 
trained or experienced in child welfare but shall not be bound to follow the advice.  

)،  م ١٩٩٦ه/١٤١٧،  ١، طبيروت: مؤســســة الرســالة(  زاد المعاد في هدي خير العباد،  ابن قيم، محمد بن أبي بكر 352
 .٤٠٩، ص٥ج
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المتنازعة. هذا يعكس أن القضــاء في قضــية مطالبة الحضــانة مبني على مبدأ عادل وشــامل بعيد 
 عن الاعتبارات الشخصية أو العاطفية للطرف المعين.

 
في المحكمة   رفعتاذج قضا� مطالبة الحضانة التي نمدراسة بعض :  المبحث الثاني

 الشرعية بولاية ترنجانو 
٣٥٢Fز..بن ع  .أ.ع ضد  .بنت ز. : هالقضية الأولى

٣٥٣ 
يرة بنت زكر� وهي الزوجة الســــابقة للمدعى عليه. المدعية تعمل كموظفة خدمة همالمدعية هي 

ــاه عالم براتب شـــهري قدره  ــتشـــفى شـ رينجيت ماليزي. المدعى عليه هو   ٣٠٠٠عملاء في مسـ
 .عزريــــــــــن أفيف بن عبد العزيز وهو الزوج السابق للمدعية. المدعى عليه يعمل كبائع سيارات 

في مجلس الــدين الإســــــــــــــلامي في �راتيوات    ٢٠١٥يونيو    ١١تزوج المــدعي والمــدعى عليــه في  
ة الابتدائية في منطقة عيكمة الشــر المحفي   ٢٠٢١ديســمبر  ٦في   فرقة بينهمالوقوع  وتم   .بتايلاند

ن  ئ بيســــــــوت عن طريق الفســــــــخ بتطليق واحد، وقد تم التأكيد على الطلاق بشــــــــكل طلاق با
 ا:صغرى. نتج عن هذا الزواج أن رزق المدعي والمدعى عليه بطفلين هم

 عائشة الزهراء بنت عزريـن أفيف  -١

 آدم أشرف بن عزريـن أفيف  -٢

ــانة. كان الطفلان   وقوع بعد       الطلاق، لم تصــــــــدر أي أوامر من المحكمة تتعلق بحق الحضــــــ
ــتأجر في  صــــــغيرين تحت الســــــن القانوني. بعد الطلاق، عاش الطفلان مع المدعية في منزل مســــ

ــاه عالم في أغســـطس  مع انو. ومع ذلك، انتقلت المدعية  نجبيســـوت، تر    ٢٠٢٢الأطفال إلى شـ
ــفى التأهيل في  ــتشـ ــلل الدماغي في مسـ من أجل علاج الطفل الأول الذي يعاني من مرض الشـ
ــيــة.   شــــــــــــــيراس. منــذ الطلاق، كــان الطفلان تحــت رعــايــة المــدعيــة حتى تاريخ رفع هــذه القضــــــــــــ

 
353 Humairah Binti Zakaria Lwn Azrin Afif Bin Abd Aziz, case no: 2402-H0111-231-0030. (not reported 

case) 
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ــل مع الأطفال. كما   وأوضـــــــحت المدعية أنه بعد الطلاق، لم يقم المدعى عليه بز�رة أو التواصـــــ
 .اعترفت المدعية بأ�ا وعائلتها لم يمنعوا المدعى عليه من ز�رة الأطفال

وتعيش في شـــــاه عالم مع زوجها. زوج  بأجنبي عن المحضـــــون  المدعية تزوجت من جديد
 ٢صـباحا إلى  ٧المدعية أيضـا يشـارك في رعاية الأطفال. تعمل المدعية في ثلاث ورد�ت: من 

ــاء، من   ــاء إلى  ٢مسـ ــاء، ومن  ٩مسـ ــاء إلى  ٩مسـ ــافة بين مكان  ٧مسـ ــباحا. كما أن المسـ صـ
ية ومخفر الشــرطة. لذلك، عمل المدعية ومنزلها قريبة، وبالقرب من المدرســة ومركز الرعاية الصــح

ليس لدى المدعية أي مشـــــــــكلة في رعاية الأطفال. كما اعترفت المدعية بعدم وجود مشـــــــــاكل 
نفسـها وأطفالها. بالإضـافة إلى ذلك، يسـاعدها زوجها الذي يعمل  نفقةمالية وهي قادرة على 

 رينجيت ماليزي. ١٢٥٠٠أفين براتب شهري قدره كمدير تكنولوجيا المعلومات في بنك 

منزل المدعية آمن ويقع بالقرب من مســــتشــــفى شــــاه عالم ومســــتشــــفى شــــيراس، مما  إن 
المدعية   .يســــــــــهل الوصــــــــــول للعلاج الطبي للطفل الأول الذي يحتاج إلى العلاج كل شــــــــــهرين

هم بشــــــــكل جيد.  مصــــــــلحت حفظتطالب بحضــــــــانة كاملة للأطفال لأ�ا واثقة من قدرتها على 
وتعتقد المدعية أن رفاه الأطفال ســــــــــيكون أفضــــــــــل إذا كانوا تحت رعايتها خاصــــــــــة فيما يتعلق 

التعليم والصـــحة. كما أن المدعى عليه فشـــل في أداء واجباته كأب و  الأمانو   بالطعام والشـــراب 
طوال فترة زواجهما، حيث كانت معظم النفقات الأسـرية تحت مسـؤولية المدعية فقط. المدعى 

 ٣كان ســـــــابقا ســـــــجينا وقد تم ســـــــجنه لمدة    عليه لم يقدم نفقة للأطفال. كما أن المدعى عليه
ترنجانو بتهمة ضـــرب المدعية. وكان هذا الســـبب الرئيســـي وراء وقوع ب ســـنوات في ســـجن ماران

 .الطلاق الفسخ بينهما

خلال جلســة المحاكمة، لم يحضــر المدعى عليه إلى المحكمة الشــرعية. لذلك، يجب على 
قرر القاضــي أن حق فالمدعية أن تقرأ قســم الاســتظهار لأن المحاكمة قد تمت من طرف واحد.  

ــانة للأطفال يم نح للمدعية هميرة بنت زكر� كأم للأطفال. كما تم منح المدعى عليه حق الحضــــــــ
الز�رة وأخذ الأطفال في أي وقت مناســـــــب شـــــــريطة أن يبلغ المدعية بذلك مســـــــبقا، على ألا 

 .لأطفال أو تعليمهممصلحة ايؤثر ذلك على 
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٣٥٣F.ج.بن م .ن.مضد  .بنت ب .ص.ن: القضية الثانية

٣٥٤ 
ــالحةالمدعية هي نور   ــابقة للمدعى عليه. المدعية لا تعمل.  صــــــــــ بنت بخاري وهي الزوجة الســــــــــ

المدعى عليه هو محمد نذرين بن محمد جيلاني وهو الزوج السابق للمدعية. المدعى عليه يعمل 
 تريم بمنطقةفي دار المصـــــــــــــطفى   ٢٠٠٨أبريل  ٢٣تزوج المدعي والمدعى عليه في ني.  كمعلم دي

  ٢٠١٦أبريـــل    ١٠الطلاق بينهمـــا في  وقوع  هو ولي الزواج. تم    اليمن وكـــان والـــد المـــدعيـــة  في
ــريعـة الابتـدائيـة في منطقـة مـاران با من المحكمـة. نتج   لإذنبتطليق طلاق واحـد في محكمـة الشــــــــــــ

 م:عن هذا الزواج أن رزق المدعي والمدعى عليه بثلاثة أطفال وه

 نور الحبيبة بنت محمد نذرين  -١
 حفصة بنت محمد نذرين  -٢
 هداية الله بنت محمد نذرين  -٣

الطلاق، لم تصــــدر أي أوامر من المحكمة تتعلق بحق الحضــــانة. كانت الطفلة   وقوع بعد
الأولى نور الحبيبـة تحـت رعـايـة المـدعى عليـه، بينمـا الطفلتـان الثـانيـة والثـالثـة تحـت رعـايـة المـدعيـة.  

. منذ رمضـــــان الماضـــــي، أخذ ٢٠١٧في يوليو    بأجنبي عن الأطفال  تزوجت المدعية من جديد
المـدعى عليـه الطفلتين الثـانيـة والثـالثـة إلى كوالالمبور خلال عطلـة المـدارس ووعـد بإعـادتهمـا إلى 

ان إلى المدعية. كما أن تعد الطفل تالمدعية قبل �اية العطلة. ولكن حتى تاريخ رفع القضـــــــية، لم 
 من الذهاب إلى المدرسة بسبب عدم وفاء المدعى عليه بوعده.  اتمكنتلم   طفلتينال

طفلتين. قد سـلوك المدعى عليه العصـبي جعل من الصـعب على المدعية اسـتعادة الإن          
ــتعــادة ال ا ، ولكن لم يتمكنوا من أخــذهمــطفلتينذهبــت المــدعيــة مع زوجهــا إلى كوالالمبور لاســــــــــــ

حيـــث تمـــت مواجهتهم برفض من المـــدعى عليـــه وزوجتـــه. كـــانـــت هـــذه آخر محـــاولـــة للمـــدعيــة  
ــتعادة ال ــول على أمر   طفلتينلاسـ ــلوك المدعى عليه العصـــبي. هذا دفع المدعية للحصـ ــبب سـ بسـ

إلى   طفلتينأمرت بتســـليم الز فالمحكمة  بحضـــانة مؤقتة من محكمة الشـــريعة العليا في كوالا ترنجانو 
ا. قالمدعية مع منح المدعى عليه حق الز�رة في أي وقت مناســــــب بشــــــرط إبلاغ المدعية مســــــب

للطفلة الأولى لأ�ا مرتاحة لرعايتها من قبل المدعى عليه منذ المدعية لم تطلب حق الحضــــــــــــــانة 
 

354 Nur Sholehah Binti Bukhari Lwn Mohd Nazrin Bin Md Jailani, case no: 11100-028-0254-2017. (not 
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تحت رعايتها. كما    تاإذا كان  كون أكثر ضـما�تسـ  طفلتينال  مصـلحةتعتقد المدعية أن  .الطلاق
ــل رعــايــة لهمــ من النــاحيــة التعليميــة والــدينيــة والصــــــــــــــحيــة   اتؤمن بأ�ــا قــادرة على تقــديم أفضـــــــــــــ

 والعاطفية. 

لأن زوجها قد منحها الإذن بذلك.   طفلتينليس لدى المدعية أي مشـــكلة في رعاية ال
، كــان زوج المــدعيــة هو الــذي يتكفــل بكــل احتيــاجــات  طفلتينقبــل أن �خــذ المــدعى عليــه ال

، أمهـا  نإرعـايـة الأطفـال، حيـث    بأجنبي عن الأطفـال مؤثرا على  . ليس زواج المـدعيـةطفلتينال
عاما، ما تزال بصـحة جيدة وقادرة على مسـاعدتها في   ٥٦ميلور بنت هارون البالغة من العمر  

المدعيـة وزوجها    إن بيـت.  طفلتينعملان معـا في رعاية التها وأمرعاية الأطفـال. كمـا أن المدعيـة  
ــتعـدة لرعـايـة ال  هـا. وفي حـالـة الطوارئ تكون أمطفلتينمريح وآمن لل  لأ�ـا تعيش   طفلتينمســــــــــــ

ــبـــب زوا  نبالقرب من منزلهم. إ بأجنبي عن جهـــا  فقـــدت المــدعيـــة أهليـــة رعــايــة الأطفـــال بســــــــــــ
ــتنتقل حق الحضـــــــــــانة وفقا ٢(٨٤ل الأمر إلى المادة  ا، فإ�ا تطلب أن يحالأطفال )، حيث ســـــــــ

 . المدعية مالحضانة، وأهمها أن تكون الحضانة لجدتهم من جهة الأم، أي لأ  ترتيب مستحقيل

المدعية اكتشـــــــفت أن المدعى عليه شـــــــخص عصـــــــبي وعادة ما يتصـــــــرف بشـــــــكل غير 
ا للمدعية إلا بعد الزواج. كان المدعى عليه يضـــــــــــــرب المدعية  فعقلاني. هذا الأمر لم يكن معرو 

ويسـبب لها إصـابات. كما تعتقد المدعية أن المدعى عليه يعاني من مشـاكل عقلية لأنه يغضـب 
ضـــرب المدعية عندما  قد دون ســـبب مبرر ويتصـــرف بشـــكل خارج عن الســـيطرة. المدعى عليه

تم تقديم تقارير الشــرطة و كانت حاملا في شــهرها الرابع، كما ضــرب الأطفال بســبب بكائهم.  
وظـائف.  ل المـدعى عليـه معروف بالكـذب وتزوير الوثائق للتقـدم ل.  والطبيـة كـدليـل على الحوادث 

المدعية قلقة من أن ذلك قد يؤثر ســـــلبا  كما أنه يحب مشـــــاهدة صـــــور غير لائقة على هاتفه.
أخذ ممتلكات المدعية لاســــــــتخدامها في الســــــــحر   قد  على تطور الأطفال. المدعى عليه أيضــــــــا

 .بهدف استعادتها خلال فترة الطلاق

تحت رعاية    تاسـتكون أفضـل إذا كان  طفلتينال مصـلحةبناء على ما ذكرته المدعية، فإن 
ها، ولم يحصــــــــل المدعى عليه على أمقد عاشــــــــوا معا لفترة طويلة مع   طفلتانالمدعية. المدعية وال

المدعية،   مقرر القاضـي أن حق الحضـانة يمنح لأفسـابقا.    طفلتينأي مطالبات بشـأن حضـانة ال
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. كما تم منح المدعى عليه حق الز�رة في أي وقت مناسب طفلتينميلور بنت هارون،كجدة ال
 .بشرط أن يعلم المدعية مسبقا

  .ن .بنت م  .ف.ف.نضــــد   .ق.ز.بن ت  .أ.م.تو  .ع .و.بنت ح  .ع.و:  القضــــية الثالثة
٣٥٤F.ح.بنت م .فو 

٣٥٥ 
 أمو   ١بنـت حـاجي وان علي، وهي حمـاتهـا الســــــــــــــابقـة للمـدعى عليهـا   عينيهي وان    ١المـدعيـة 
 ١٥٠٠تعمـــل كمربيـــة أطفـــال براتـــب قـــدره    ١. المـــدعيـــة  ٢، وحمـــاة المـــدعى عليهـــا  ٢المـــدعي  

وهو الابن  قمر الزمنهو تشـــــــــــــي محمد أمين بن تشـــــــــــــي  ٢يت ماليزي شـــــــــــــهر�. المدعي جرين
ــانع أثاث براتـب قـدره   ٢. المـدعي ١للمـدعيـة  يـت مـاليزي شــــــــــــــهر�.  جرين  ١٥٠٠يعمـل كصــــــــــــ

ــابقـة،    ٢فـاتحـة بنـت محمـد نور وهي كـانـت زوجـة المـدعي  ال  ةز ئفـا هي نور ١المـدعى عليهـا  الســــــــــــ
هي فيروه بنـت مـات   ٢لا تعمـل. المـدعى عليهـا  ١الســــــــــــــابقـة. المـدعى عليهـا   ١وحمـاة المـدعيـة 

 . تعمل كتاجرة ٢ليها المدعى ع. السابقة ١حسين وهي كانت أم المدعى عليها 

من هذا الزواج، رزقا بثلاثة أطفال، و كا� متزوجين ثم انفصـــــــــــــلا.    ٢والمدعي  ١المدعى عليها  
 م:وه

 بنت تشي محمد أمين  رةتي نور ميس يس -١
 تشي أحمد آدم بن تشي محمد أمين  -٢
 تي نور شفيقة بنت تشي محمد أمين يس -٣

ــاءبموجب  ــانة   قضـ ــريعة في كوالا ترنجانو بأن حق الحضـ ــابق، أمرت المحكمة العليا للشـ سـ
الأم البيولوجيـة، بينمـا يتم منح حق  لكو�ـا ١يمنح للمـدعى عليهـا   ةالثـالثـ  ةوالطفلـ  الأولى  ةللطفلـ

كجدة من جهة الأب. المدعية ترغب في تعديل هذا الحكم   ١الحضـــــانة للطفل الثاني للمدعية 
 . ١للمدعية ١ين تحت رعاية المدعى عليها لتال طفلتينبحيث يتم منح حق الحضانة لل 

ــلي بن عد�ن. هذا  وهومن رجل أجنبي عن الأطفال  ١تزوجت المدعى عليها  روســــــــــــ
ــيالزوج قام باغتصـــاب ســـ  هذه ، وكانت٢٠٢٣بنت تشـــي محمد أمين منذ يونيو   رةتي نور ميسـ
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في كوتا بهارو    ٢زينب  فرمفوان  الحوادث تحدث بشكل متكرر. وأكد تقرير من مستشفى راجا  
 ٢٩مرات. كما تم تقديم بلاغ إلى الشـــــرطة في  ٥إلى  ٤من  للاغتصـــــاب  تعرضـــــت  طفلةأن ال

بالتحقيق بهذه التهمة أمام القاضـــــــــــــي في محكمة   ١اعترف زوج المدعى عليها و . ٢٠٢٣يونيو  
 ١٠سنوات و ١٠عليه بالسجن لمدة  قضي ، و ٢٠٢٤يناير    ٩) في كوتا بهارو في ٣الجنا�ت (

 .جلدات 

بالكـامـل ولكن عنـدمـا   طفلـةفي الســـــــــــــــابق، كـانـت المـدعيـة هي التي كـانـت ترعى هـذه ال
الحضــــانة وتولي المســــؤولية.   حق  بأخذ  ١ســــنة قامت المدعى عليها  ١٣في ســــن    طفلةكانت ال

، وهذا دفع غتصـــــــــــاب ، تعرضـــــــــــت للا١تحت رعاية المدعى عليها   طفلةومنذ أن أصـــــــــــبحت ال
  ة في الحصول على حق الحضانة للطفل   ١  الحضانة. كما ترغب المدعية  حق  لاستعادة ١  المدعية

 . الطفلة الأخرىهذه أن يتكرر هذا الحادث مع تخاف أيضا فتاة، وهي  الأ� ةالثالث

ــريعة في ترنجانو بين المدعية   تفاقالاتم التوصــــل إلى   ٢والمدعية   ١في المحكمة العليا للشــ
ــل إلى  و .  ٢٠٢٤نوفمبر    ٢٥في    ٢والمــدعى عليهــا    ١والمــدعى عليهــا   توافق حول التم التوصـــــــــــــ

حقوق الحضـــــانة للأطفال. وقد تأكدت المحكمة من أن جميع الأطراف قد فهمت تماما محتوى  
ــلحـــة  الاتفـــاق وأنـــه تم بإرادة حرة. كمـــا تأكـــدت المحكمـــة من أن الاتفـــاق يحـــافظ على مصــــــــــــ

ــانة للطفل  .الأطفال بحيث  ةالثالث  ةوالطفل   الأولى  ةبناء عليه، قررت المحكمة تعديل حق الحضــــــــــــ
بنـت حـاجي وان علي كجـدة من جهـة الأب، وإلى   عينيوان    وهي١يتم منحهمـا إلى المـدعيـة  

ــي   وهو ٢المدعي  وجي. بينما يتم الإبقاء على ، كوالد بيولقمر الزمنتشــــــي محمد أمين بن تشــــ
ــانة للطفـل الثـاني لدى المدعيـة   . كمـا تم منح المدعى عليهمـا الحق في ٢والمدعيـة   ١حق الحضــــــــــــ

مع ضــمان ألا يؤثر  ا ز�رة الأطفال وأخذهم في أي وقت مناســب بشــرط إعلام المدعين مســبق
 .ذلك على مصلحة الأطفال أو دراستهم
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٣٥٥F.م.ك.بن ت. م.م.ك.تضد  ق.د.بنت  .ش.خ: القضية الرابعة

٣٥٦ 
وهي الزوجة الســــابقة للمدعى عليه. المدعية تعمل  قمرالدينالمدعية هي خيزران شــــازواني بنت  

رينجيت ماليزي. المدعى عليه هو تشـي كو محمد مظفر بن  ٨٠٠كخبازة براتب شـهري قدره 
تشــــي كو منصــــور وهو الزوج الســــابق للمدعية. المدعى عليه يعمل كلحام براتب شــــهري قدره 

ووقع الطلاق   ٢٠٢١يونيو    ١٤تزوجـت المـدعيـة والمـدعى عليـه في   .رينجيـت مـاليزي  ٤٠٠٠
من المحكمة. نتج عن  لإذنة بارعيكمة الشــــــــــــالمحبتطليق طلاق واحد في   ٢٠٢٣فبراير  ١٥في 

ــفا وهي  بنتهذا الزواج أن رزق المدعية والمدعى عليه ب بنت تشـــي كو محمد   ءتشـــي كو نور شـ
 مظفر.  

 تعاشــــ  بنتالطلاق، لم تصــــدر أي أمر من المحكمة يتعلق بحق الحضــــانة. ال  وقوع بعد
 تحت رعاية المدعية بشــــكل كامل. لم تحدث أي مشــــاكل بين المدعية والمدعى عليه بعد توترب

ومع ذلــك، بعــد أن تزوجــت ر.  من وقــت لآخ  بنــتالطلاق، وكــان المــدعى عليــه يزور ال  وقوع
ــانـة  بنـتالمـدعيـة من رجـل أجنبي عن ال . كمـا اتهم بنتـه، بـدأ المـدعى عليـه يطـالـب بحق حضـــــــــــــ

. هـذا دفع المـدعى عليـه وعـائلتـه إلى بنـتالمـدعى عليـه زوج المـدعيـة بعـدم القـدرة على رعـايـة ال
  .في حالة من الصدمة والبكاء هابالقوة، مما جعل  بنتأخذ ال

،  (PJJ) خلال فترة زواجهمـا، كـانـت المـدعيـة والمـدعى عليـه يعيشـــــــــــــــان في علاقـة بعيـدة
حيــث كــان المــدعى عليــه يقيم في ســــــــــــــلانجور والمــدعيــة في ترنجــانو. طوال هــذه الفترة، لم يكن 

كان المدعى   ).video call(عبر مكالمة فيديو  اولم يحاول الاتصــــــــــــــال به  بنتالمدعى عليه يهتم بال
كبر، أراد ت  بنــتللمــدعيــة. ولكن عنــدمــا بــدأ ال  اوتركــت رعــايتهــ  بنــتعليــه قليــل الاهتمــام بال

غير   اوفي مرحلة الرضــــــــــاعة، لذا فإ� ةصــــــــــغير  تما زال  بنتالها.  المدعى عليه المطالبة بحضــــــــــانت
 كون تحت رعاية المدعى عليه. تلأن  ةمناسب

علاقـة جيـدة مع   الـديهـ بنـتعلى الرغم من أن المـدعيـة قـد تزوجـت مرة أخرى، إلا أن ال
تؤكد المدعية أ�ا تســــــــــــتحق عليه.  من المدعى   بنت. زوج المدعية أفضــــــــــــل في رعاية الاهأمزوج 
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  بشـكل جيد ويمكنها توجيه بنت. المدعية قادرة على رعاية البنتالحصـول على حق الحضـانة لل 
. كما ســـــــتســـــــمح المدعية للمدعى عليه بحق الز�رة ولن ادينيا وتوفير التعليم المناســـــــب له البنت

البيولوجي. حاولت المدعية التفاوض مع المدعى  اوالدهلكونه  عن المدعى عليه  بنتتفصـــــــل ال
ــانتها   بنتعليه بشـــأن ال . لذا، ترغب المدعية  معها  لكن المدعى عليه لم يرغب في التعاونوحضـ

  ة.في التوصل إلى حل بشأن حق الحضانة عبر المحكم

ــلح بين الطرفين المتنازعين في   ــة صــــــــ ــمبر   ١عقدت المحكمة جلســــــــ ، وقد ٢٠٢٤ديســــــــ
أســفرت الجلســة عن توافق بين الطرفين بشــأن حق الحضــانة. تأكدت المحكمة من أن الأطراف 
قد فهموا تماما محتوى الاتفاق الذي تم التوصـــــــل إليه في جلســـــــة الصـــــــلح وكان ذلك برضـــــــاهم 

بناء عليه، قرر القاضي أن بنت.  الاتفاق يحفظ حقوق ال  الكامل. كما تأكدت المحكمة من أن
. كما تم منح ذه البنتدين كأم لهقمر النح للمدعية خيزران شــــــــــــازواني بنت حق الحضــــــــــــانة يم

في أي وقت مناســـــب شـــــريطة أن يتم إعلام المدعية بذلك   بنتهاالمدعى عليه حق الز�رة وأخذ  
 .بنتمسبقا، وذلك دون التأثير على مصلحة ال

٣٥٦F.دب.بن . رضد . س.بنت م. م.س:  القضية الخامسة

٣٥٧ 
بنت مات ســـامان، وهي الزوجة الســـابقة للمدعى عليه. المدعية تعمل  ةتي منير يالمدعية هي ســـ

ن بن بحر الـدين، ســــــــــــــلاانو. المـدعى عليـه هو رو نجـكمـدربـة طـاقم في فرع مـاكـدو�لـد في كوالا تر 
وهو الزوج الســـابق للمدعية. المدعى عليه يعمل كـــــــــــــــــمســـتشـــار مطالبات ويتولى إدارة القضـــا� 

ــالعة في حوادث تحت شـــــــــركة بيرودوا ماليز� تزوج المدعية  قد   .المتعلقة بالمركبات التي تكون ضـــــــ
 أب وكــان    انونجــآتاس تول في كوالا تر   قريــةفي مســــــــــــــجــد    ٢٠١٠أكتوبر    ٨والمــدعى عليــه في  

 ٢٨، هو ولي الزواج. انفصــــــلت المدعية والمدعى عليه في قد توفي المدعية، ســــــامان بن ســــــيدك
بإذن  ا دانو، وكان الطلاق طلاقا واحنجفي محكمة الشـــــــريعة الابتدائية في كوالا تر   ٢٠١٨فبراير 

قيســـــــــارة أفريقه الهي نور  و واحدة   بنتالمحكمة. خلال فترة الزواج، رزق المدعية والمدعى عليه ب
 .لانسبنت رو 
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الطلاق، أفــادت المــدعيــة للمحكمــة أنــه لم يكن هنــاك أي أمر يتعلق بحق   وقوع  بعــد
ة. الطفلة حاليا تحت رعاية المدعى عليه عيشر الكمة  المحه من قبل قضاؤ الحضانة لهذه الطفلة تم  

ــيمبيلان منذ أن نشــــــــب النزاع بين المدعية والمدعى  أب ك بيولوجي في كوالا كلاوانغ، نجري ســــــ
عليه وحتى الآن. المدعية تشـــــــــير إلى أ�ا بعد حدوث النزاع بينهما، خرجت من منزل الزوجية.  

بأخذ الطفلة معها، ومن ثم حاولت المدعية عدة مرات   لها ومع ذلك، لم يســـــــــمح المدعى عليه
 .أخذ الطفلة من المدعى عليه ولكنها فشلت بسبب اعتراضات المدعى عليه

في طلبها، تطالب المدعية بأن يتم منحها حق الحضــــــــانة الكامل للطفلة بينما يتم منح 
ــير إلى  كأب المدعى عليه   حقوقا أخرى مثل حق الز�رة والخروج والمبيت مع الطفلة. المدعية تشـ

أن مصـــلحة الطفلة وأمنها وحبها وحمايتها وحياتها ســـتكون أكثر ضـــما� إذا كانت تحت رعاية  
ن الطفلة هي فتاة صــــغيرة وما زالت بحاجة إلى رعاية دقيقة من الأم. كما تذكر إالمدعية حيث 

 .المدعية عدة أسباب أخرى تجعل من الضروري منحها حق الحضانة

في المحكمة    ٢٠١٧أكتوبر  ٢٤تم عقد جلســــــــــــة صــــــــــــلح بين المدعية والمدعى عليه في 
تم تمديد فانو. أفاد تقرير الصـلح بأن المدعى عليه لم يحضـر الجلسـة، نجالعليا للشـريعة في كوالا تر 

القضـــية للمحاكمة. في الجلســـة الأولى، حضـــر الطرفان دون محامي شـــرعي، وفي الجلســـة الثالثة  
حضـــر المحاميان الشـــرعيان للطرفين مع موكليهما، وتم تســـليم الاســـتدعاء ضـــد المدعى عليه. في 

ــد مطالبة المدعية ــة الرابعة، قام المدعى عليه بتقديم بيان دفاع ضــــــــــ ــات   .الجلســــــــــ خلال جلســــــــــ
بهدف إزالة أي شــــــكوك أو توجيه اتهامات   المحاكمة، قدمت المدعية شــــــهادات لدعم قضــــــيتها

  .بشهادات الشهود التي تم تقديمها أمام المحكمةتم دعم الشهادات فغير صحيحة، 

ــبق للمـدعيـة أن خرجـت من منزل الزوجيـة بعـد وقوع  كبير بين الزوجين نتيجـة    نراعســــــــــــ
لتصـــــــــرفات المدعى عليه غير الأخلاقية، حيث جلب امرأة غير محرم إلى منزل الزوجية عندما لم 
يكن هنــاك أحــد آخر في المنزل. حــاولــت المــدعيــة أخــذ الطفلــة معهــا ولكن تم منعهــا من قبــل 

تتواصــل عبر ، كانت المدعية  ٢٠١٧حتى ســبتمبر  ٢٠١٦المدعى عليه. خلال الفترة من يناير  
الهــاتف مع المــدعى عليــه لمحــاولــة أخــذ الطفلــة ورعــايتهــا، لكن المــدعى عليــه لم يوافق. لم تتمكن  

 .بعد أكثر من عام من الانفصال ٢٠١٧المدعية من رؤية الطفلة إلا في سبتمبر 



 

۱۱۳ 
 

هي الأنســـــب لرعاية الطفلة  بنت مات ســـــامان ةتي منير يقررت المحكمة أن المدعية، ســـــ
ن الأولوية هي لصالح مصلحة الطفلة كفتاة. ترى المحكمة أن من الأسهل تشكيل إكأم حيث  

هوية الطفلة وبناء أخلاقها في القضـــــا� المتعلقة بالأنوثة خاصـــــة مع بلوغ الطفلة ســـــن المراهقة. 
بالنســبة لقضــية التعليم، اســتنتجت المحكمة أنه لا توجد مشــاكل بالنســبة للطفلة في التوجه إلى 

ــته  ا ما زالت صــــــــغيرة ولم تبدأ المدرســــــــة لأ� ــة الابتدائية. كما ترى المحكمة أن دراســــــ في المدرســــــ
لم تغير مكــان إقــامتهــا بهــدف منع المــدعى عليــه من مراقبــة الطفلــة. علاوة على ذلــك،   المــدعيــة

ــلم ة ولم توجد أي تقارير حول تعرض الطفلة للإيذاء. وبالتالي، قررت المحكمة  المدعية هي مســــــ
أن المدعية تســــــتحق حق الحضــــــانة للطفلة، بينما يتم منح المدعى عليه كأب حقوقا أخرى من 

 .أجل الحفاظ على علاقة القرابة

 

   هاضوابطو : المصلحة ثالثالمبحث ال
في هذا المبحث، سـيسـلط الباحث الضـوء في عرض ضـوابط المصـلحة في حماية الطفل. فينقسـم 

 تعريف المصلحة. المطلب الثاني: ضوابط المصلحة.  هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول:
 

 المطلب الأول: تعريف المصلحة 
المصـــــــلحة في اللغة كالمنفعة وز� ومعنى، فهي بمعنى الصـــــــلاح كالمنفعة بمعنى النفع أو هي اســـــــم 

. وقد صــــرح ابن منظور بهذين الوجهين  للواحدة من المصــــالح كالمنفعة اســــم للواحدة من المنافع
٣٥٧Fللمصـلحة بقوله: "المصـلحة: الصـلاح. والمصـلحة واحدة المصـالح"

.قال ابن فارس: "الصـاد ٣٥٨
٣٥٨Fواللام والحاء أصــــل واحد، يدل على خلاف الفســــاد"

. وقال ابن منظور: "الصــــلاح ضــــد  ٣٥٩
٣٥٩Fالفساد". وعرف ابن تيمية بأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة 

٣٦٠. 

 
 .٥١٦، ص٢ج)، ه١٤١٤، ٣(بيروت: دار الصادر، ط لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور،  ٣٥٨
 .٣٠٣٠، ص٣ج ،م)١٩٧٩ه/١٣٩٩د.ط،  دار الفكر،( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس ٣٥٩
لطبــــاعــــة المصــــــــــــــحف الشــــــــــــــريف:  المــــدينــــة المنورة(  مجموع الفتـــاوى،  أحمــــد بن تيميــــة ٣٦٠ الملــــك فهــــد  ، د.ط،  مجمع 

 .٣٤٥، ص١١جم)، ٢٠٠٤ه/١٤٢٥



 

۱۱٤ 
 

أما المصــلحة في الاصــطلاح فقد عرفها الأصــوليون بتعريفات كثيرة، تتفق في تعبيرات بعضــهم. 
عرف الغزالي المصلحة بأ�ا عبارة عن المحافظة على مقصود الشرع وهو أن يحفظ الدين والنفس 
والعقل والنســـــل والمال، فكل ما يتضـــــمن حفظ هذه الأصـــــول الخمســـــة فهو مصـــــلحة وكل ما 

٣٦٠Fل فهو مفسدة، أما جلب المنفعة ودفع المضرة فهو مقاصد الخلقيفوت هذه الأصو 

٣٦١. 
أما ابن عاشــــور قال بأن المصــــلحة وصــــف للفعل يحصــــل به الصــــلاح أو النفع دائما أو غالبا،  

٣٦١Fوقد تكون عامة للجمهور أو خاصة للآحاد

٣٦٢. 
ــارع لعباده من حفظ الدين والنفس  ــدها الشــــــــ ــلحة بأ�ا المنفعة التي قصــــــــ وعرف البوطي المصــــــــ

٣٦٢Fوالعقل والنســـــل والمال حســـــب ترتيب معين فيما بينها

. فهذا التعريف مســـــتفاد من الغزالي  ٣٦٣
 مع ز�دته قيدا آخر وهو الترتيب المعين.

 
 المطلب الثاني: ضوابط المصلحة 

الاعتبار الرئيســـــــــي في إثبات حق حضـــــــــانة الطفل المحضـــــــــون هو مصـــــــــلحة الطفل على النحو 
عندما يرتبط    صــــلحةيتم تعريف المالمنصــــوص عليه في قانون الأســــرة الإســــلامية بولاية ترنجانو.  

٣٦٣Fيجلب الخير للطفل ءشي  على بالطفل

الطفل في أي    صلحةلم يرد التعريف الكامل لم. لكن ٣٦٤
ــلامي وقانوني. نص  ــانةوما ذكر إلا أن الحإسـ ــالح الطفللثابتة    ضـ ــلحة الطفل  . فرعاية مصـ مصـ

ــالح الأطراف الأخرى، بمـا في ذلـك الأم أو الأب، بحيـث تكون    طفـل ال  رغبـةمقـدمـة على مصــــــــــــ
 ب.المميز مقدمة على رغبات الأم والأ

من  ةأمر الحضـــــــــان أن تعطي للمحكمة يمكن، ٢٠١٦لســـــــــنة  ٥بناء على التوجيه العملي رقم 
الأذى الــذي يلحق بالطفــل من   دفعطرف واحــد بعــد أن ترى المحكمــة أن ذلــك يهــدف إلى  

 
 .١٧٤م)، ص١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الكتب العلمية( المستصفى، محمد بن محمد، الغزالي ٣٦١
، د.ط،  قطر: وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية(  مقاصــد الشــريعة الإســلامية،  ابن عاشــور، محمد الطاهر بن محمد ٣٦٢

 .١١٤، ص٢ج، م)٢٠٠٤ه/١٤٢٥
ــلامية،  البوطي، محمد ســـــــــــعيد رمضـــــــــــان ٣٦٣ ــريعة الإســــــ ــلحة في الشــــــ ــوابط المصــــــ ،  ٢، طمؤســـــــــــســـــــــــة الرســـــــــــالة(  ضــــــ

 .٢٣، صم)١٩٧٣ه/١٣٩٣
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p51. 
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٣٦٤Fوجلب مصـــــــــلحته  والعقل الوالجســـــــــد والم  نفسحيث الدين وال

.  لذلك، يرى الباحث أن  ٣٦٥
تفســـــــير مصـــــــلحة الطفل في الحضـــــــانة عام حيث يعطى قاضـــــــي المحكمة العليا الشـــــــرعية الحرية 
لتفســيرها في كل قضــية يتم التعامل معها. على ســبيل المثال، في بعض الحالات حتى إذا كانت 

تتأثر،  الأم تزوجت بأجنبي عن المحضـــــون، إذا تمكن القاضـــــي من إثبات أن مصـــــلحة الطفل لم 
 فيمكن أن يقضي بإعطاء حق الحضانة للأم. 

إن المصـلحة في الشـريعة الإسـلامية ليسـت دليلا مسـتقلا  مثل القرآن والسـنة والإجماع والقياس  
حتى يصــح بناء الأحكام الجزئية عليها بشــكل مباشــر. بل هي معنى كلي يتم اســتخلاصــه من 
مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من الأدلة الشـــــرعية حيث هناك قدر كلي مشـــــترك بين هذه 

القصـــــــد إلى تحقيق مصـــــــالح العباد في الدنيا والآخرة. لذلك، لا بد لاعتبار كون الجزئيات وهو 
المصلحة مشروعة من تقييدها بضوابط تحدد معناها الكلي وتربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام  

٣٦٥Fحتى يتم التطـابق بين الكلي وجزئيـاتـه

ــلحـة في ٣٦٦ ــتقـل بفقـه المصــــــــــــ . فلا يقـال إن العقـل يســــــــــــ
جزئيـات الأمور لأنـه لو كـان كـذلـك لكـان العقـل حـاكمـا قبـل مجيء الشــــــــــــــرع وهو باطـل عنـد 
جمهور المســلمين. في هذا المطلب، ســيحاول الباحث توضــيح ضــوابط المصــلحة الشــرعية. على 

زيغ إلى باطل في قضــــــائه. فقد القاضــــــي أن يدقق النظر فيها ولم يتهاون في التقييد بها حتى لا ي
وضـــــــــــــح الدكتور محمد ســـــــــــــعيد رمضـــــــــــــان البوطي حول هذا الأمر وحدد خمســـــــــــــة ضـــــــــــــوابط  

٣٦٦Fللمصلحة

٣٦٧. 
 

 ) اندراج المصلحة في مقاصد الشريعة١
الضــــابط الأول للمصــــلحة هو أن تكون المصــــلحة مندرجة في مقاصــــد الشــــريعة. إن مقاصــــد  

الشـــارع في خلقه تنحصـــر في حفظ خمســـة أمور أســـاســـية: وهي الدين والنفس والعقل والنســـل 
والمال. فكل ما يتضـمن حفظ هذه الأمور الخمسـة يعد مصـلحة وكل ما يفضـي إلى فقدا�ا أو 
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،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان ٣٦٦
 . ١١٥ص
،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان ٣٦٧
 . ١١٨ص



 

۱۱٦ 
 

٣٦٧Fالتســبب في الضــرر لها يعد مفســدة

. ولحفظ هذه الأمور الخمســة يتم تصــنيف الوســائل إلى ٣٦٨
ــد   ثلاثة مراحل بحســــــب أهميتها وهي الضــــــرور�ت والحاجيات والتحســــــينيات. إن هذه المقاصــــ
ــرفـاته   ــيلـة لتحقيق غـايـة كليـة واحـدة وهي أن يكون المكلف عبيـدا لله في تصــــــــــــ ــة وســــــــــــ الخمســــــــــــ

٣٦٨Fواختيـاراتـه حيـث يـدخـل بـذلـك في مرضـــــــــــــــاتـه وفي جنـاتـه  

﴿ وَمـَا . هـذا موافق لقولـه تعـالى:  ٣٦٩
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ﴾  ).٥٦(الذار�ت:  خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

لو لم يكن أي قصــــــــــد في الخلق وراء تحقيق هذه المقاصــــــــــد الخمســــــــــة لكانت الحياة مجرد وجود 
مادي ينتهي بمجرد زوال الدنيا. فمقصـــــــــــد أصـــــــــــل الخلق هو معرفة الله والتعبد له، في حين أن 

٣٦٩Fالتشـــــــريع �تي لتحقيق ســـــــعادة الناس في الدنيا والآخرة

. فما يخالف المقاصـــــــد الخمســـــــة في ٣٧٠
جوهره تخرج عن دائرة المصـلحة الشـرعية كتعاطي المسـكرات. فهو وإن شـابه المصـلحة لاشـتماله  
على بعض اللذائذ لكنه داخل ضـــمن المفاســـد لكونه مناقضـــا للمقاصـــد الخمســـة. وكذلك، ما 

هادما لروح تلك لا يخالف المقاصـد الخمسـة قد يتحول إلى المفسـدة بسـبب سـوء القصـد لكونه 
اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَا إ «:  صلى الله عليه وسلمالمقاصــــد كما يتضــــح من حديث رســــول الله   اَ الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنمَّ نمَّ

٣٧٠Fنَـوَى »

٣٧١. 
 ) عدم معارضة المصلحة للقرآن٢
تنقســم المصــلحة المعارضــة للقرآن إلى قســمين: وهما مصــلحة موهومة التي لا تســتند إلى أصــل  

ــل قيســـت عليه لوجود جامع بينهما ــتندة إلى أصـ ــلحة مسـ ٣٧١Fتقاس عليه، ومصـ

ــود من ٣٧٢ . المقصـ
القســــــم الأول هو أن تعارض المصــــــلحة المتوهمة نصــــــا قاطعا أو ظاهرا من القرآن. النص هو ما 
ــلحة  اتضــــح أن لا إضــــمار فيه ولا تخصــــيص ولا تقديم أو تأخير فدلالته قطعية. إن دلالة المصــ

 
 . ١٧٤م)، ص١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الكتب العلمية ( المستصفى، محمد بن محمد، الغزالي  ٣٦٨
،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان ٣٦٩
 . ١٢١ص
،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان ٣٧٠
 . ١٢٣ص
 . ٦، ص١ه)، ج ١٣١١، د.ط، المطبعة الكبرى الأميرية(مصر:   صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل ، البخاري ٣٧١
،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان ٣٧٢
 . ١٣١ص



 

۱۱۷ 
 

على الحكم دلالـة ظنيـة مهمـا قويـت ودلالـة النص قطعيـة، وبالتـالي لا يمكن أن يعـارض الـدليـل 
٣٧٢Fالظني الـدليـل القطعي لامتنـاع اجتمـاع العلم والظن على محـل واحـد

. أمـا الظـاهر هو مـا دل ٣٧٣
على معنى معين بالوضـــــع الأصـــــلي أو العرفي واحتمل معنى آخر احتمالا مرجوحا. دلالته على 

٣٧٣Fما هو ظاهر فيه وإن لم تكن قطعية لكن وجوب العمل بمقتضـــــــى تلك الدلالة قطعي

. فلا ٣٧٤
تعارض بين قطعية وجوب العمل بالظاهر وظنية وجوب العمل بالمصــــــلحة المجردة لعدم صــــــحة  

 التعارض بين قطعي وظني. 
أما القســـــــم الثاني هو إذا كانت المصـــــــلحة فرعا لأصـــــــل من القرآن ربطت بينهما علة قياســـــــية  
صــــــــــــــحيحـة وكـان التعـارض بينهمـا جزئيـا كـالـذي يكون بين العـام والخـاص. مثـال ذلـك قول الله  

نَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾تعالى:  ــاء: ﴿ لاَ تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَـيـْ ــمل ظاهر الآية كل أنواع  ٢٩( النســـ )، فيشـــ
الأموال ولجميع الأوقات في التحريم. لكن هذا النص يمكن تخصـــيصـــه عند الضـــرورة مثل جواز  
أخذ المال من الغير بقدر الحاجة للمضـــــطر بناء على القياس الصـــــحيح المأخوذ من جواز أكل 

ته القياس الصــحيح. فيفهم من الميتة للمضــطر. فيخصــص عموم الآية بمقتضــى الحكم الذي أثب
عمل بمقتضـــــــــى دلالة الظاهر واجب ما لم تقم قرينة من الشـــــــــرع أو العقل أو اللغة أو هذا أن ال

العرف العام تخرجه عن ظاهره. أما الأخذ بالمصـــــلحة المتخيلة المعارضـــــة لدلالة الظاهر فلا يعد 
٣٧٤Fتأويلا شرعيا لها وهو غير جائز اتفاقا

٣٧٥. 
 ) عدم معارضة المصلحة للسنة٣

الضــابط الثالث للمصــلحة هو ألا تعارض لما ثبت من الســنة. الســنة هي ما صــدر عن رســول 
٣٧٥Fمن قول أو فعل أو تقرير بغض النظر عن وصـوله إلينا بطريق التواتر أو الآحاد صلى الله عليه وسلمالله  

. لا ٣٧٦
تجوز معارضـــــــة الســـــــنة المتواترة لكو�ا قطعية الثبوت، وأما الآحاد فلأ�ا ثابتة ظنا، وكل ما ظن 

 
 . ٣٧٥م)، ص١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الكتب العلمية ( المستصفى، محمد بن محمد، الغزالي  ٣٧٣
 . ٥٢، ص٣، ج ه)١٣٨٧، د.ط، الر�ض: مؤسسة النور( الإحكام في أصول الأحكام ،  الآمدي، علي بن محمد  ٣٧٤
،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان ٣٧٥
 . ١٤٠ص
 . ٢٩٩، صم) ٢٠٢٠ه/١٤٤١، ٤، طمؤسسة الرسالة(  الوجيز في أصول التشريع الإسلامي،  محمد حسن هيتو  ٣٧٦



 

۱۱۸ 
 

٣٧٦Fثبوته وجب العمل به قطعا

مصـــلحة  وهما :إلى قســـمين ســـنةتنقســـم المصـــلحة المعارضـــة لل .  ٣٧٧
ثابتة بمجرد الرأي ومصلحة ثابتة بشاهد من أحد الأصلين وليس العمل بالرأي فيها إلا القياس  

 عليه. 
. إن ميزان صــدق الرأي هو عدم والســنة قرآنلا شــاهد لها من الالقســم الأول هو أن المصــلحة 

ــنة تبين أنه ليس مصـــلحة حقيقية. فلا  ــنة، فإذا تبين مخالفته للسـ مخالفته لما نص في القرآن والسـ
ــواء كـانـت المخـالفـة بينهمـا مخـالفـة كليـة بحيـث لا يمكن الجمع  ــلحـة ســــــــــــ يجوز العمـل بهـذه المصــــــــــــ

يمكن الجمع بينهمـا  بينهمـا بتخصــــــــــــــيص أو تقييـد أو كـانـت المخـالفـة بينهمـا دون ذلـك حيـث  
ــنة إلا بما ثبت اعتباره شـــــــــرعا. كما قال ابن القيم: " الرأي الباطل   لعدم جواز تخصـــــــــيص الســـــــ
أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضــــــــــــطرار من دين الإســــــــــــلام فســــــــــــاده 

٣٧٧Fوبطلانه. ولا تحل الفتيا به ولا القضاء"

٣٧٨ . 
أما المقصــود من القســم الثاني هو مصــلحة ثابتة بشــاهد من أصــل في الكتاب أو الســنة حيث  
اعتمدت على القياس الصــــــــــــــحيح. فمثل هذه المصــــــــــــــلحة إذا خالفت الســــــــــــــنة فينظر في نوع  
التخالف بينهما. إن كان النص المعارض من الســـنة قاطعا في دلالته وثبوته فبطل القياس وحرم 

ا وتبين أن المصـــــــلحة فاســـــــدة. وإن كان النص المعارض من الســـــــنة غير حينئذ الأخذ به إجماع
قطعي كخبر الآحاد فهو خاضع للاجتهاد. فالاجتهاد في هذه الحالة من باب تنسيق نصوص  

٣٧٨Fالشريعة مع بعضها ولا من باب ترجيح مصلحة على نص

٣٧٩  . 
  

 
،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان  ٣٧٧
 . ١٦٢ص
م)،  ١٩٩١ه/ ١٤١١،  ١، طدار الكتب العلمية(بيروت:    إعلام الموقعين عن رب العالمين،  محمد بن أبي بكر ،  ابن قيم ٣٧٨
 . ٥٤، ص١ج

،  م) ١٩٧٣ه/١٣٩٣،  ٢، طمؤسسة الرسالة(   ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  البوطي، محمد سعيد رمضان ٣٧٩
 . ٢٠١ص



 

۱۱۹ 
 

 ) عدم معارضته للقياس٤
إذا كانت المصـــــــلحة معارضـــــــة  ألا تعارض القياس الصـــــــحيح.   للمصـــــــلحة هو رابعالضـــــــابط ال 

٣٧٩Fالقياس هو مسـاواة فرع لأصـل في علة وحكم  للقياس فهذا دليل على بطلا�ا.

، مثل قياس  ٣٨٠
المخـدرات على الخمر في تحريمهمـا لكو�مـا مســــــــــــــكرا. فتتكون حقيقـة القيـاس من أربعـة أركـان  
وهي الأصـــــــل والفرع وحكم الأصـــــــل الثابت من القرآن أو الســـــــنة وعلة الحكم. أما المصـــــــلحة 
فدليلها يتكون من ركنين فقط وهما: الفرع الذي لم يرد نص على حكمه، والعلة المعتبرة شــرعا. 
لقد وضــــع العلماء شــــروطا لكل ركن من أركان القياس وأكثرها تدور حول العلة. لذلك، العلة 
هي مدار أبحاث القياس. فهذه الشـــــروط للعلة كلها تدور حول مقصـــــد واحد وهو التأكد من 

 كون العلة معتبرة شرعا لأ�ا مدار صحة اجتهاد في كل ما لا نص فيه. 
إن هـذه أدلـة اعتبـار العلـة ترقى في درجـات متفـاوتـة في القوة والوضــــــــــــــوح حيـث بـدأ المجتهـد في 
الاعتبار الشــرعي للوصــف المناســب بأضــعف درجة من الاعتبار ثم ترقى صــور الاعتبار إلى أن 
تصـــــــــــــــل إلى أعلى رتبـة في الاعتبـار وهو ثبوت هـذه العلـة من النص أو الإجمـاع. لـذلـك، ينبغي  

القياس  لا تعارض هذه العلة التي تصــــل إلى أعلى رتبة في الاعتبار من القياس. و للمصــــلحة أن 
كل قياس  ، فمصـــــلحة في فرع بناء على مســـــاواته لأصـــــل في علة وحكم المنصـــــوص عليه يراعي

٣٨٠Fمراعاة للمصــــــــــلحة وليس كل ما يراعي مصــــــــــلحة قياســــــــــا

. إذا تخالف القياس والمصــــــــــلحة ٣٨١
المتفاوتين في القوة فالأمر القطعي لا يعارضـه إلا الخطأ، والطرف الأقوى وهو القياس الصـحيح 

٣٨١Fهو الذي يعتمد عليه

 .فلا يجوز إعطاء حق الحضانة للأم إن لم تحقق مصلحة الطفل معها. ٣٨٢
  

 
الرحمن ٣٨٠ عبد  بن  محمود  الحاجب،  الأصفهاني،  ابن  مختصر  شرح  المختصر  المدني(  بيان  دار  طالسعودية:   ،١  ،

 . ٥، ص٣ج  ،م) ١٩٨٦ه/١٤٩٦
الجامعة الإســــلامية  (  رعاية المصـــلحة والحكمة في تشـــريع نبي الرحمة (صـــلى الله عليه وســـلم)،  محمد طاهر حكيم ٣٨١

 .٢٤٣ص ،م)٢٠٠٢ه/١٤٢٢، بالمدينة المنورة
ــلامية،  البوطي، محمد ســـــــــــعيد رمضـــــــــــان ٣٨٢ ــريعة الإســــــ ــلحة في الشــــــ ــوابط المصــــــ ،  ٢، طمؤســـــــــــســـــــــــة الرســـــــــــالة(  ضــــــ

 .٢٢٠، صم)١٩٧٣ه/١٣٩٣
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 ) عدم تفويت المصلحة مصلحة أخرى أهم منها أو مساوية لها٥
٣٨٢Fإن شــريعة الله قائمة على أســاس مراعاة مصــالح العباد بتقديم الأهم منها على ما هو دونه

٣٨٣ .
وقد قام العلماء بتقســـــــــــيم معايير تفاوت المصـــــــــــالح في الأهمية إلى ثلاثة جوانب تنثبق من تقييم 
المصـــــــــــــــالح من حيـث ذاتهـا ومقـدار شمولهـا والتـأكـد من نتـائجهـا أو عـدمـه. الجـانـب الأول يتعلق 
باختلاف قيم المصــــــــالح حســــــــب الأهمية في خمس مراتب وهي الدين والنفس والعقل والنســــــــل  

٣٨٣Fن التقديم بين هذه الكليات الخمسة بهذا الترتيب محل اتفاق وإجماع بين العلماءوالمال. كا

٣٨٤  .
ــرورية والحاجية   ــائل متدرجة حســــب مراتب الأهمية وهي الضــ ــة تتم وفق وســ ورعاية هذه الخمســ
والتحسـينية. فالضـروري مقدم على الحاجي والتحسـيني لأنه الأصـل المقصـود وأن ما سـواه مبني 

٣٨٤Fعليه، وإذا اختل الأصل اختل الفرع من باب أولى

٣٨٥  . 
ــار ثمرتها   ــالح بناء على مدى شمول نفعها للناس وانتشــــــــ والجانب الثاني هو اختلاف قيمة المصــــــــ

٣٨٥Fبينهم. فيقدم أعم المصـــــــــالح من حيث شمول النفع للناس على أضـــــــــيقها

. ولا يعقل ترك ما ٣٨٦
تتحقق به مصــلحة كثير من الناس من أجل أخذ ما تتحقق به مصــلحة فئة قليلة لأن المفســدة 
المترتبة على إهمال المصـلحة العامة أشـد خطرا من إهمال مصـلحة الفئة القليلة. والفرد لا يتضـرر  

ــلحـة الجمـاعـة عليـه لأنـه غـالبـا يكون جزءا منهم. هـذا مـا عبر عنـه ا لإمـام الغرالي بتقـديم مصــــــــــــ
جماعة في سـفينة لو طرحوا    وليس في معناها  باشـتراطه أن تكون المصـلحة كلية بضـربه مثلا لها:"

واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم، فهذا لا يجوز لأن المصــلحة هنا ليســت كلية، إذ يحصــل 
٣٨٦Fبها هلاك عدد محصور"

٣٨٧ . 
أما الجانب الثالث فيتعلق باختلاف المصــالح حســب احتمال وقوعها في الواقع. الفعل يتصــف  
بكونه مصــــــلحة أو مفســــــدة حســــــب ما ينتج عنه في الخارج. والفعل يتســــــم بأنه إما يؤدي إلى 

 
الجامعة الإســــلامية  (  رعاية المصـــلحة والحكمة في تشـــريع نبي الرحمة (صـــلى الله عليه وســـلم)،  محمد طاهر حكيم ٣٨٣

 .٢٤٤ص ،م)٢٠٠٢ه/١٤٢٢، بالمدينة المنورة
ــلامية،  البوطي، محمد ســـــــــــعيد رمضـــــــــــان ٣٨٤ ــريعة الإســــــ ــلحة في الشــــــ ــوابط المصــــــ ،  ٢، طمؤســـــــــــســـــــــــة الرســـــــــــالة(  ضــــــ

 .٢٥٠، صم)١٩٧٣ه/١٣٩٣
 .٣٣، ص٢ج، م)١٩٩٧ه/١٤١٧، ١، طدار ابن عفان( الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى ٣٨٥
 .٥٧، ص٣ج، م)١٩٩٧ه/١٤١٧، ١، طدار ابن عفان( الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى ٣٨٦
 .١٧٦م)، ص١٩٩٣ه/١٤١٣، ١، طدار الكتب العلمية( المستصفى، محمد بن محمد، الغزالي ٣٨٧
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مصــلحة مؤكدة الوقوع أو مصــلحة مظنونة أو مصــلحة مشــكوكة أو موهومة. فلا بد أن تكون  
٣٨٧Fالمصـــــــــلحة المقدمة مؤكدة أو مظنونة ولا يجوز ترجيح مصـــــــــلحة مشـــــــــكوكة أو موهومة

. أما ٣٨٨
الجانب المرجوح فقد يكون معتمدا في الأصـــــــــل بدليل خاص من الشـــــــــارع لكن يرجح الجانب 
الآخر للتخفيف، وقد تكون مشــروعيته ثابتة بدليل معين لكن اســتثنيت من عمومه للتخفيف 
على المكلف. فالمصــلحة الراجحة في الحالة الأولى تدخل في حقيقة الرخصــة والثانية في حقيقة 

٣٨٨Fالعزيمة

٣٨٩     . 
فهذه الضوابط الخمسة يجب أن تنضبط بها المصلحة حتى تكون مصلحة شرعية معتبرة يسوغ   

 صـــــلحةم، عندما يريد القاضـــــي تحديد العمل بها، وإلا كانت ملغاة ولا يجوز العمل بها. لذلك 
المصـلحة لجميع  هذه ، يجب عليه التأكد من اسـتيفاء المحضـون في قضـية مطالبة الحضـانة  لطفلا
في الدنيا    وسـعادته  ضـمان حقيقي لخير الطفلبمثابة  القاضـي   قضـاء  ضـمان أن. ذلك لضـوابطال

ــلحــة للطفــل من �حيــة لــذتهــا للطفــل في الــدنيــا،  والآخرة . قــد تظهر بعض الأمور كــأ�ــا مصــــــــــــ
ولكنها في الحقيقة مفســــدة لهم. على ســــبيل المثال، قد يظن أن اختيار الطفل أحد مســــتحقي 

ــانة لعدم إجباره على التع ــلحة له من حيث ذاته. إلا أنه في الواقع الحضـ لم وتركه يلهو يمثل مصـ
يكون ذلك بمثابة مفســــدة له حيث يغيب عن عينيه آفاق المعرفة ويغلق أبواب المســــتقبل أمامه 

 مما يفضي به إلى ضياع حقيقي في جوانب حياته المختلفة.
 

في المحكمة   وآثار ثبوت الحضانة ل المحضون المبحث الرابع: مصلحة الطف 
 بولاية ترنجانو  الشرعية 

  المحكمة   في  المعتبرة  المحضون  الطفل  مصلحة  :يحتوي هذا المبحث على مطلبين؛ المطلب الأول
. المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ثبوت حضانة الأم المتزوجة من أجنبي  بولاية ترنجانو   الشرعية

 في المحكمة الشرعية بولاية ترنجانو.  عن المحضون
 

أصـــــــول ،  عياض بن �مي،  الســـــــــلمي.  ٨٦، د.ت)، ص٨، طدار القلم(  علم أصـــــــول الفقه،  عبد الوهاب خلاف ٣٨٨
 .٢٠٩م)،  ص٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ١، طدار التدمرية(الر�ض:  الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

ــانالبوطي،   ٣٨٩ ــعيد رمضــــ ــالة(  ضـــــوابط المصـــــلحة في الشـــــريعة الإســـــلامية،  البوطي، محمد ســــ ــة الرســــ ــســــ ،  ٢، طمؤســــ
 .٢٦٥-٢٦٣، صم)١٩٧٣ه/١٣٩٣
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بولاية  المطلب الأول: مصلحة الطفل المحضون المعتبرة في المحكمة الشرعية 
 ترنجانو 

 مصلحةل هو طفحضانة ال مستحق تحديد عندلاعتبار الرئيسي الذي يستند إليه القاضي إن ا
الأســــــــــرة الإســــــــــلامية بولاية من قانون   ٨، كما هو منصــــــــــوص عليه في المادة  المحضــــــــــون  الطفل
دراســـــة تحليلية معمقة للقضـــــا� الســـــابقة التي أثيرت  الباحث . بناء على ذلك، تم إجراءترنجانو

أمام المحكمة الشـــرعية في ترنجانو بهدف اســـتكشـــاف الأســـس الجوهرية التي تركز عليها المحكمة  
 .الطفل في كل قضية على حدة مصلحةعند اتخاذ القرار بشأن 

من خلال التحليلات المســتفيضــة للقضــا� التي تم النظر فيها، يمكن اســتنتاج أن هناك 
الحضــــــــانة للأم أو الأب أو  حق  التي تعتمد عليها المحكمة في منح  مصــــــــالح الطفلمجموعة من 
ارتباطا وثيقا بإدارة كافة شــؤون حياته بدءا من اســتيقاظه    هذه المصــالح  خر. ترتبطالمســتحق الآ

حتى عودته إلى النوم. يعد هذا التوضـيح مهما لمسـاعدة القضـاة في المحكمة الشـرعية على النظر 
ــلحةفي  ــاملة مع مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل    مصــ ــانة بطريقة شــ الطفل في الحضــ

 : التي تركز عليها المحكمة هيصالح من بين الم. فوحقوق الوالدين

 لحاضنل )status quo( ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن )١
 :، تم التنصيص على ما يلين الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانومن قانو  )٣(٨٩لمادة لوفقا 

ه، ولكن أمه مع ءه أن مصـلحة الطفل في مرحلة الطفولة تقتضـي بقارفضـيعتبر افتراضـا يمكن "  
عند اتخاذ القرار بشــــأن ما إذا كان هذا الافتراض ينطبق على وقائع القضــــية المعينة، يجب على  

بشــــــــكل متكرر على  اضــــــــنالمحكمة أن تأخذ في اعتبارها الضــــــــرر الذي قد ينجم عن تغيير الح
٣٨٩Fل"الطف

٣٩٠. 

يوضـــح هذا النص أنه ليس من الضـــروري أن يوضـــع الطفل الذي لا يزال صـــغيرا تحت 
قانون. ذلك لأن الطفل قد عاش لترتيب المنصــوص في الآخر وفقا ل  مســتحقه أو أي  أم  رعاية

 
390 Section 89, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017: 
 3) It shall be a rebuttable presumption that it is for the good of a child during his or her infancy to be 

with his or her mother, but in deciding whether that presumption applies to the facts of any particular 
case, the Court shall have regard to the undesirability of disturbing the life of a child by changes of 
custody. 



 

۱۲۳ 
 

 تقدم، إذ أقوى الحقوقمن  يعدإن حق الطفل الصـــــغير آخر قبل ذلك.   حاضـــــنأو ترعرع مع 
، ومن اللازم تطبيق ما هو أنفع وأصــلح له  والمســتحقين الآخرين  مصــلحته على مصــلحة والديه

٣٩٠F.الحضــــــانة في

إلى طرف   ضــــــانةبعدم تغيير الح أن تقضــــــيبناء على ذلك، يمكن للمحكمة   ٣٩١
 الحضانة.آخر حرصا على عدم تعكير حياة الطفل من خلال تغيير مستمر في 

عادة يشـعر براحة واطمئنان في محيطه  حاضـنإن الطفل الصـغير الذي نشـأ وترعرع مع 
يصـــبح أمرا ذا أولوية قصـــوى.  اضـــنفإن تفضـــيله للبقاء مع هذا الح  ،وبالتالي .الذي اعتاد عليه

ــا    اضــــــــــــــنعلاوة على ذلـــك، يعتبر الحـــ الـــذي رعى الطفـــل على مـــدار فترة طويلـــة أكثر فهمـ
ــدية ــية والجســــ يجعله الأكثر قدرة على التعامل مع أي . فهذا لاحتياجاته الدقيقة وظروفه النفســــ

٣٩١Fتحد�ت أو صعوبات قد تواجه الطفل

٣٩٢. 

ــية  ــالحةنور  في قضـ ، قضـــت المحكمة  محمد نذرين بن محمد جيلانيضـــد   بنت بخاري صـ
طفلتين. كــان المــدعيــة مع كجــدة البمنح حق الحضـــــــــــــــانــة لأم المــدعيــة وهي ميلور بنــت هــارون  

ــوا مع أمهـا لفترة طويلـة. بـل إن الطفلتين قـد تم رعـايتهمـا من قبـل المـدعيـة   الطفلتين قـد عـاشــــــــــــ
 وأمها منذ الصغر دون مساعدة المدعى عليه.

 

 للأطفال قيقيةالاحتياجات الح )٢
نون  من قــا  )١(٩٠ة للأطفــال، يمكننــا ملاحظــة مــا ورد في المــادة  قيقيــمن بين الاحتيــاجــات الح

وفقا لأي   ضـــــــانةيمكن إصـــــــدار أمر بالح"  :؛ حيث جاء فيهاالأســـــــرة الإســـــــلامية بولاية ترنجانو
شــــروط تراها المحكمة مناســــبة، ويشــــمل ذلك الشــــروط التي قد تضــــاف من وقت لآخر. ويمنح 

الحق في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتعليم يعطى حق الحضــــــــــــانة  هذا الأمر الشــــــــــــخص الذي 

 
دار  (  الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون ، بدران أبو العينين ۳۹۱

 ). ١٩٩٨، النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
392 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap 
Kes Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 2018, p52. 
 

https://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
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٣٩٢F"الطفل وتحصـيله الدراسـي

مسـؤولا عن توفير التعليم   اضـن، يعتبر الحادةاسـتنادا إلى هذه الم. ٣٩٣
توفيرها   لحاضـــــنالتي يجب على ا قيقية، إذ أن التعليم يعد من الاحتياجات الحلطفلالمناســـــب ل

   .لضمان مستقبل الطفل

  أمن مســـــــــؤولية توفير مكان إقامة ملائم يضـــــــــمن  اضـــــــــنإضـــــــــافة إلى ذلك، يتحمل الح
 الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو:  من قانون )٢(٩٠الطفل. كما يوضح نص المادة 

 -ضانة ، يمكن أن يتضمن أمر الح١دون الإخلال بما ورد في الفقرة "

٣٩٣F"أ) شروطا تحدد مكان إقامة الطفل وطريقة تحصيله الدراسي

٣٩٤. 
ومدى  الطفل، يجب أن يؤخذ في الاعتبار مكان إقامته مصـــــــــــــلحةمن أجل ضـــــــــــــمان          
ــيه مع  مهوظروف تعل   ســـلامته ٣٩٤Fهزملائووقته الذي يقضـ

ما تعنيه المحكمة هنا ليس فقط أن    .٣٩٥
يجب أن يوفر التعليم من خلال دفع الرسـوم المدرسـية وتوفير المسـتلزمات الدراسـية، بل  اضـنالح

تخصــــــــــــــيص الوقــت الكــافي لإدارة وتعليم الطفــل داخــل المنزل بمــا يتعلق   اضــــــــــــــنيجــب على الحــ
٣٩٥Fبدراســـــــــته

علاوة على ذلك، تضـــــــــع المحكمة اهتماما كبيرا على صـــــــــحة الطفل الجســـــــــدية   .٣٩٦
 . تنازعينالم طرفينكون موضع نزاع بين الي ذيوالنفسية ال

والرعـايـة   على تزويـد الطفـل بالطعـام والملابس  طرفينلـذلـك، يجـب أن يتم تقييم قـدرة ال        
وحفظ هذه الأشــياء كلها من ضــمن مســؤوليات الحاضــن كما    .الطبية لضــمان مصــلحته العامة

٣٩٦Fورد في مفهوم الحضــانة

فالمقصــود من حفظ من لا يســتقل بذاته هو صــيانة صــحة الطفل   .٣٩٧

 
393 Section 90, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) An order for custody may be made subject to such conditions as the Court thinks fit to impose and, 

subject to such conditions, if any, as may from time to time apply, shall entitle the person given 
custody to decide all questions relating to upbringing and education of the child. 

394 Section 90, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
2) Without prejudice to the generality of subsection (1), an order for custody may- a) contain conditions 

as to the place where the child is to live and as to the manner of his or her education. 
395 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Kebajikan Anak Dalam Kes Hadhanah di Mahkamah Syariah, Jurnal 
Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 6, Bil 2, p80. 
396 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap 
Kes Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 2018, p56. 
 

 انظر المبحث الأول من الفصل الثاني.  ٣٩٧
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البدنية والنفسية من خلال توفير الرعاية المناسبة وضمان سلامة مكان الإقامة، في حين يقصد 
٣٩٧Fبتربية المحضون تهيئة التعليم الملائم له سواء كان تعليما دنيو� أو أخرو�

٣٩٨. 

، قد ادعت المدعية أن منزلها عزريـن أفيف بن عبد العزيزضد    يرة بنت زكر�في قضية هم
مما  الذي تعيش فيه مع أطفالها آمن ويقع بالقرب من مســتشــفى شــاه عالم ومســتشــفى شــيراس  

. كما أن منزلها يسـهل الوصـول للعلاج الطبي للطفل الأول الذي يحتاج إلى العلاج كل شـهرين
ــة   ــية ومركز الرعاية الصــــــــحية ومخفر الشــــــــرطةقريب من المدرســــــ بنت  عينيوان  . كذلك في قضــــــ

  فاتحة بنت محمد نورال  ةز ئفا  نورقمر الزمن ضــــد  تشــــي محمد أمين بن تشــــي و   حاجي وان علي
، تم الاعتداء على الطفلة الأولى من قبل زوج أمها. بناء على ذلك، فيروه بنت مات حســــــينو 

بعد أن ثبت أن الطفل لم يكن محفوظا تحت رعاية المدعى بمطالبة حق الحضــانة  ١قدم المدعية 
 عليها.

 اضنسلوك وأخلاق الح )٣
 :، جاء النص التاليالأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو قانونمن  ٨٥المادة وفقا لما ورد في 

 —في تربية طفل ما، له الحق في الحضانة إذا كان المستحقالشخص  "

 مسلما أ) 
 عاقلا ب) 
 بالغا السن الذي يؤهله لتوفير الرعاية والحب اللازمين للطفل ج) 
 ذا سلوك حسن وفقا للأخلاق الإسلامية د) 
النــــاحيــــة الأخلاقيــــة أو  هـ)  يقيم في مكــــان لا يتعرض فيــــه الطفــــل لأي أذى من 

٣٩٨F"الجسدية

٣٩٩. 

 
ط ٣٩٨ الفيحاء،  دار  (دمشق:  المنهاج  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني  الخطيب،  أحمد  بن  محمد  ،  ٢الشربيني، 

،  ٤، طدار الفكردمشق:  (  الفقه الإسلامي وأدلته ،  بن مصطفى   هبة و حيلي،  الز .  ٧٣٥ص،  ٦م)، ج٢٠٢١ه/١٤٤٢
 . ٧٣٠٥، ص١٠د.ت)، ج
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ــلوك الحميدإن  ــلم.  ةالإســـلام هو دين يولي أهمية كبيرة للأخلاق والسـ من لكل فرد مسـ
ليصـبح مسـلما مسـؤولا في دينه ولديه شـخصـية   تههو تربي  طفلالهدف الأسـاسـي من حضـانة ال

ذات أخلاق فاضلة. بناء على ذلك، يمنع الشخص الذي لا يتمتع بسلوك جيد من أن يكون  
٣٩٩Fلطفلل  حاضـنا

تربيته   ت. ذلك لأن الطفل في مراحل نموه الأولى يحتاج إلى الإرشـاد، وإذا تم٤٠٠
يتأثر الطفل ســـلبا بأخلاق  ســـ  حيث ا، فإن هناك خطرا كبير ذي أخلاق ســـيئةمن قبل شـــخص  

٤٠٠Fهذا الشـــــخص ما قد يؤدي إلى فســـــاد ســـــلوكه

. كما أن العقيدة الدينية للطفل قد تنحرف  ٤٠١
 فالمقصود من الحضانة تربية المحضون دينيا وأخلاقيا وجسد�. .أيضا نتيجة لذلك 

يكون أكثر قدرة على رعاية   لأخلاق الإســــــلاميةالذي يتمتع با اضــــــنمن هنا، فإن الح
مصـلحة الطفل من خلال تزويده بالتعليم الديني والتربية السـليمة. كما ورد في حديث رواه أبو  

ــلم كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،  " :هريرة رضــــــي الله عنه، قال رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــ
انهِِ  ــَ سـ راَنهِِ، أوَْ يمُجَِّ ــِّ ٤٠١F"  فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ، أوَْ يُـنَصـ

ــية  ٤٠٢ ــالحةنور  . في قضـ ــد   بنت بخاري  صـ محمد  ضـ
، ادعت المدعية أن المدعى عليه يعاني من مشــــاكل نفســــية حيث كان  نذرين بن محمد جيلاني

يتصــــرف بشــــكل خارج عن الســــيطرة. وأشــــارت المدعية إلى أن المدعى عليه قد ضــــرب الطفل 
  يرة بنت زكر�. وفي قضــــية همكما أنه يحب مشــــاهدة صــــور غير لائقة على هاتفهبســــبب بكائه  

 ، تبين أن المدعى عليه سجين. عزريـن أفيف بن عبد العزيزضد 

 نفعالات لدى الأطفالالعواطف والا )٤
ترتبط    ضـــانةن الحإتعد مشـــاعر الأطفال من الأمور الأســـاســـية التي يجب الحفاظ عليها، حيث  

اضـن في القضـية. لذلك، يجب أن يتم اختيار الح إصـدار القضـاءارتباطا وثيقا بحياة الطفل بعد 
توفير توازن عـاطفي وعقلي للطفـل. فهنـاك العـديـد من الأطفـال لبنـاء على قـدرتـه    المســــــــــــــتحق

 
 . ٧٣٠٥، ص١٠، د.ت)، ج٤، طدار الفكر(دمشق:   الفقه الإسلامي وأدلته، بن مصطفى هبة و حيلي، الز  ٤٠٠

401 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap 
Kes Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 2018, p57. 

 . ١٠٠، ص٢ه)، ج ١٣١١، د.ط، المطبعة الكبرى الأميرية(مصر:  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل ،  البخاري  ٤٠٢
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ــاكـل  ــاعرهم في معـا�ة   ، ولكن في الواقعفي الظـاهرالـذين قـد لا يظهرون أي مشــــــــــــ تكون مشــــــــــــ
 .شديدة

الذي يحبه فقط. ولا يعتبر  اضنالطفل يشعر بالسعادة والراحة عندما يعيش مع الحإن  
لكن ما يجب أن �خذه  رئيســـية،  مشـــكلة  عنه  وجود الطفل تحت رعاية أمه المتزوجة من أجنبي

٤٠٢Fالقاضــي بعين الاعتبار هو ما إذا كان الطفل قد بدأ يفقد الحب من أمه

إن وضــع الطفل    .٤٠٣
ــه، وذلك لأن ال ــاعر الطفل نفســ ــيكون له تأثير ســــلبي على مشــ في   طفلمع شــــخص يكرهه ســ

ــة لبيئته المحيطة هذه الســـن ما ــاسـ ــانة مصـــلحة المحضـــون لا   .زال في مرحلة حسـ فالمعتبر في الحضـ
 مجرد حق الحاضن.

في رعاية الطفل ســــــواء لعدم قدرتهم على تربية الطفل  ية الأهل  الوالدين  حالة فقدان  وفي
بشــــكل مناســــب أو لعدم التزامهم بتعاليم دينهم، فإن من الأفضــــل للطفل أن يتم وضــــعه تحت 

ــيشــــــكل   أما إذارعاية أحدهما بشــــــكل مشــــــروط.   تم وضــــــع الطفل في دار رعاية، فإن ذلك ســــ
404صدمة عاطفية كبيرة له إذ سيواجه الطفل تأثيرات نفسية نتيجة لهذا التغيير في بيئته

403F. 

 الطفل رغبات )٥
تم التنصـيص على أن   ) من قانون الأسـرة الإسـلامية بولاية ترنجانو،١(٨٧  وفقا لما ورد في المادة

 وتســـــعســـــنوات للذكور  وهو ســـــبعالطفل ينتهي عندما يبلغ الطفل ســـــن التمييز    حضـــــانةحق 
ــنوات للإ�ث  ٤٠٤Fســـــــــــ

الطفل، ينص القانون على أن الطفل يمكنه    مصـــــــــــــلحةمن أجل حماية  .  ٤٠٥
الذي يختاره الطفل  اضــنيجب أن يكون الحفلضــمان رعاية مصــالحه وحمايتها.    حاضــنهاختيار  

 
403 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap 
Kes Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 2018, p59. 
404 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Kebajikan Anak Dalam Kes Hadhanah di Mahkamah Syariah, Jurnal 
Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Vol 6, Bil 2, p81. 
405  Section 87, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) The right of hadhinah to the custody of a child terminates upon the child attaining the age of custody 

seven years, in the case of a male, and the age of nine years, in the case of a female. 
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قــادرا على توفير الرعــايــة اللازمــة من حيــث الحــب والتعليم وإدارة الحيــاة اليوميــة بــدءا من لحظــة 
٤٠٥Fاستيقاظ الطفل حتى عودته للنوم

٤٠٦.   

ا ولو لم يكن ذلـك موافقـ  ع من يشــــــــــــــاءالإقـامـة ميز حق في اختيـار  لطفـل المملـذلـك، ل         
وقد يزيد في   بر ســــــن التمييز ســــــبع أو ثمان ســــــنوات عتتيب الأولوية في الحضــــــانة، وعادة ما يلتر 

٤٠٦Fلأن المدار على التمييز لا على الســــــن  بعض الأحيان

تبر القاضــــــي ملزما عومع ذلك، لا ي. ٤٠٧
هو أن الشـــــــخص الذي يختاره الطفل قادر على الحفاظ على  اختيار الطفل إذ أن الأهم  خذبأ

 يقدم اختيار الطفل لمصلحة راجحة ما لم يكن فيه ضرر عليه. .مصلحته

ليس حقا مطلقا له. مصـــــــــــلحة الطفل تأتي في المقام   حاضـــــــــــنهحق الطفل في اختيار  ف
٤٠٧Fفي بعض الحالات  مناســـبالأول، حيث يمكن أن يصـــبح اختيار الطفل غير 

. على ســـبيل  ٤٠٨
ه من أجـل قضـــــــــــــــاء وقـت أطول مع أصـــــــــــــــدقـائـه، يمكن أبيـالمثـال، إذا اختـار الطفـل العيش مع  

للأم التي تهتم بمصلحة الطفل وتولي شؤون حياته بشكل  حق الحضانة  نحللمحكمة أن تقوم بم
409أفضــــل

408F.   إن الطفلة محمد نذرين بن محمد جيلانيضــــد    بنت بخاري  صــــالحةنور  في قضــــية ،
مرتاحـة في العيش تحـت رعـايـة الـدعى عليـه منـذ وقوع   نور الحبيبـة بنـت محمـد نـذرينالأولى وهي 

 الطلاق. وبالتالي، لم يتم المطالبة بحق حضانتها.

 اتفاق الأطراف المتنازعة) ٦
من بين الأســــــاليب التي يمكن أن تســــــاعد المحكمة عند القضــــــاء بمنح حق حضــــــانة الطفل هو 
الاتفـاق الـذي يتم بين الأطراف المتنـازعـة. إلا أن هـذه الاتفـاق يجـب أن ينفـذ بحـذر بالغ، إذ أن 
الاتفــاقــات المبرمــة غــالبــا مــا تكون موجهــة نحو مصــــــــــــــــالح الأطراف المتنــازعــة فقط دون مراعــاة 

 
406 Nur Zulfah Md Abdul Salam, Asas Pertimbangan Dalam Penghakimah Hadhanah: Analis Terhadap 
Kes Kes Di Mahkamah Syariah, Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej 
Universiti Islam Antarabangsa(KUIS), 2018, p66. 

،  ٣، طالقاهرة: دار السلام(  لطالبين على حل ألفاظ فتح المعين إعانة ا،  الدمياطي، السيد البكري بن السيد شطا  ٤٠٧
 . ١٨٠، ص٤)، ج٢٠٢١

408 Najibah Mohd Zin, Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Perundangan Islam di 
Mahkamah Syariah, Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, Universiti Islam Antarabangsa, p17. 

،  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.  ٣٥٠، ص٢)، ج١٩٧٧،  ٣، ط دار الكتاب العربي ( بيروت:    فقه السنة،  سيد سابق  409
 . ٢٤٠، ص ٨)، ج١٩٦٧، ١، طمكتبة القاهرة  (  المغني
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٤٠٩Fمصـــلحة الطفل ومشـــاعره

لو تراضـــى الوالدان على إعطاء حق الحاضـــنة لأحد أو لغيرهما،  .  ٤١٠
ــلحـة للطفـلوكـان في ذلـ ومن ثم، فـإن أي اتفـاق بين الأطراف المتنـازعـة    ، جـاز ذلـك.ك مصــــــــــــ

الذي يتعارض مع مبدأ مصـــلحة الطفل يعتبر باطلا وغير قابل للتنفيذ. فالاتفاق بين الأطراف 
يعد وسـيلة مفيدة للمحكمة الشـرعية في حل النزاعات المتعلقة بالحضـانة. إلا أنه من الضـروري 

 لأولوية لمصلحة الطفل على مصالح الوالدين. دراسة كل اتفاق بعناية فائقة مع ضرورة إعطاء ا

قمر الزمن ضــد تشــي محمد أمين بن تشــي و  بنت حاجي وان علي عينيوان في قضــية 
في المحكمة   تفاقالاتم التوصــــل إلى ، فيروه بنت مات حســــينو   فاتحة بنت محمد نورال  ةز ئفا  نور

خيزران شـــــــــــــازواني بنت . وفي قضـــــــــــــية حول حقوق الحضـــــــــــــانة للأطفال  بين الطرفين المتنازعين
عقدت المحكمة جلســـة صـــلح بين ، منصـــور تشـــي كو محمد مظفر بن تشـــي كوقمرالدين ضـــد 

وفي هـاتين توافق بين الطرفين بشـــــــــــــــأن حق الحضـــــــــــــــانـة. للحصــــــــــــــول على الالطرفين المتنـازعين 
ــى القاضــــــــــــي  ــيتين، قضــــــــــ هذا تأكدت المحكمة من أن  الطرفين بعد أن اتفاق بناء علىالقضــــــــــ

 طفال.الأ ومصلحة الاتفاق يحفظ حقوق

 سن الطفل الصغير  )٧
ن هذه المرحلة تتطلب إه، حيث  أمإلى اهتمام ورعاية خاصـــــة من   ســـــنه يحتاج الطفل في صـــــغر

٤١٠Fه أحد ســـــــــــــوى الأمطيعناية وحنا� لا يمكن أن يع

تُ ٱوَ   ﴿  ل الله تعالى :قا.  ٤١١ لِدَٰ عْنَ  لْوَٰ ــِ يُـرْضـــــــــــ
دَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ ۖ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ   للمرأة إن مبدأ الأولوية  ). ٢٣٣(البقرة:  ﴾ لرَّضَاعَةَ ٱأوَْلـَــــــــــٰ

ــارع  ــانة الذي يقره الشــــــ ــغير إلى الحب في هذه الاية في الحضــــــ ــة للطفل الصــــــ يبرز الحاجة الماســــــ
في نموه    مهمـةوالرعـايـة من قبـل امرأة خـاصـــــــــــــــة في فترة الرضـــــــــــــــاعـة، حيـث تكون هـذه المرحلـة  

  .الجسدي والنفسي

إن فصـــــال الطفل عن أمه خلال فترة الرضـــــاعة ســـــيســـــبب أثرا ســـــلبيا عليه مثل الإصـــــابة        
ة فيمكن الاسـتناد إلى قاعدبأانواع من الأمراض. وفي هذه الحالة، تتعارض المصـلحة والمفسـدة،  

وهذه القاعدة أصـلها الفقهاء لبيان  فقهية معروفة وهي درء المفاسـد مقدم على جلب المصـالح.  
 

410 Najibah Mohd Zin, Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Perundangan Islam di 
Mahkamah Syariah, Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws, Universiti Islam Antarabangsa, p22. 
411 Zanariah Noor, Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadhanah, Malaysian Journal 
of Syariah And Law, (Kuala Lumpur, Vol 2,2010), p70. 



 

۱۳۰ 
 

لاعتناء الشــارع بالمنهيات أشــد من   أن درء المفســدة أولى على جلب المصــلحة عند تعارضــهما
٤١١F، خصـــوصـــا إذا كانت المفســـدة أعظم وأشـــد أثراالمأمورات 

خيزران شـــازواني بنت  في قضـــية   .٤١٢
، أكدت المدعية بأ�ا تســـــــتحق  تشـــــــي كو محمد مظفر بن تشـــــــي كو منصـــــــورقمرالدين ضـــــــد  

للحصـــول على حق الحضـــانة لأن الطفل ما زال صـــغيرا وفي فترة الرضـــاعة. وبالتالي، فإن وضــع  
 الطفل تحت رعاية المدعى عليه غير مناسب.

 جنس الطفل )٨
ــلحــةمن    تــاليالجــانــب ال هو جنس    في المحكمــة  الطفــل الــذي يجــب أخــذه بعين الاعتبــار  مصــــــــــــ

٤١٢Fالطفل

يجب أخذ الأحكام ف .تنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ كفتاةســــــ  الطفلة  .٤١٣
 ن الأب قد لا يكون قادرا على تقديم التوضيحات إالشرعية المتعلقة بالطفلة في الحسبان حيث  
  نســـــــوية  قدرة أكبر على التعامل مع مســـــــائل  لديهااللازمة للفتاة، وذلك على عكس الأم التي 

414ســــــــــــــتر العورة وآداب الفتـاة في المعـاملات الاجتمـاعيـة وغيرهـا من الأمورو   مثـل الحيض
413F.   في

، قررت المحكمة بأن المدعية  ن بن بحر الدينســــلارو ضــــد    بنت مات ســــامان  ةتي منير يســــقضــــية 
هي الأنســـــــب لتكون الحاضـــــــنة للطفلة. ذلك لأن الأولوية هي صـــــــون مصـــــــلحة الطفلة. رأت 
المحكمة أنه من الأســـــــــــهل تربية أخلاق الطفلة في المســـــــــــائل المتعلقة بالأنوثة خاصـــــــــــة مع بلوغ  

 الطفلة مرحلة المراهقة. 

 إمكانية ز�رة الأم أو الأب )٩
. ذلك مهماتعد اســــتعدادات الأم أو الأب لتعزيز علاقة جيدة بين الطفل والطرف الآخر أمرا 

ــانـة لا يزال مرتبطـا بالطفـل عبر علاقـة  قـد اتفق   .يـةدمآلأن الطرف الـذي لا يمتلـك حق الحضــــــــــــ
٤١٤Fالفقهــاء على منح حق الز�رة للطرف الــذي لا يمتلــك حق الحضــــــــــــــــانــة

  إذا كــان الطفــل و   .٤١٥

 
 . ٢٠٥)، صهـ ١٤٠٩، ٢ط دار القلم، ( دمشق:    شرح القواعد الفقهية، محمد أحمد بن ، الزرقا  ٤١٢

413 Naimah Mohamad Nasir Najibah Mohd Zin Miszairi Sitiris, Implementasi Hadhanah di Mahkamah 
Syariah Malaysia: Sorotan Literatur, Vol 9, No2, Malaysian Journal of Syariah and Law,( Universiti 
Sains Islam Malaysia,2021), p52. 

،  ١، طلقاهرة: المطبعة الكبرى الأميريةا(  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،  الزيلعي، عثمان بن علي  414
 . ٤٨، ص٣ه)، ج١٣١٤

415 Jamaluddin Hashim, Sistem Kekeluargaan Islam Dan Amalannya Di Malaysia, Penerbit UniSZA, 
p283. 



 

۱۳۱ 
 

أنثى وكان الأب هو الطرف الذي لا يمتلك حق الحضــــــانة، فإن العلاقة بينهما يجب  المحضــــــون
الأب ســـــــــيكون الولي الشـــــــــرعي للطفلة عندما ترغب في الزواج في هذا لكون أن تحفظ بعناية.  

الشــــــرعية حول مطالبة حق   أمام المحكمة أثيرت المســــــتقبل. لذلك، من الواضــــــح في كل قضــــــية  
أن هناك اســتعدادا من الطرف المدعي للســماح للمدعى عليه بز�رة الطفل في أوقات  الحضــانة

 طرفيتم الاتفـاق عليهـا، وهو مـا يعكس رغبـة الطرفين في الحفـاظ على العلاقـة بين الطفـل وال
 الذي لا يمتلك حق الحضانة.

 

ثبوت حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن   الآثار المترتبة على : طلب الثانيالم
 بولاية ترنجانو  في المحكمة الشرعية   المحضون

ــانة ل ها ترتبة علي، فإن هناك أمورا ملأم المتزوجة من أجنبي عن المحضــــــــــــــونإذا ثبت حق الحضــــــــــــ
تعد مراعاة هذه الأمور أمرا بالغ الأهمية، وذلك لضــــــــــــمان   وتحتاج إلى اهتمام جاد وفهم دقيق.

قد تحدث بعض المشــاكل والأخطاء نتيجة عدم فهم   عدم تعارضــها مع مصــلحة الطفل العليا.
ــيل هذه الأمور المرتبة. لذلك، يجب على جميع الأطراف المتنازعة أن يكونوا على دراية   تفاصــــــــــــ

 بهذه الأمور لضمان حق الطفل ورعاية مصلحته.  

 

 حق الولاية على الطفل) ١
  "،  guardian"إن الولاية تختلف عن الحضـــــــانة، حيث تســـــــمى الولاية في اللغة الإنجليزية بلفظ  

قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو قام بالتفريق بين الحضانة  ".  custody"بينما الحضانة هي 
والولاية. الولاية تعطي القدرة لصــــاحبها على مباشــــرة التصــــرف بما يتعلق بشــــخص آخر ســــواء 

٤١٥Fوافقه أم لا وتثبت الأولوية فيها للأب 

. تنقســـــــم الولاية إلى نوعين، وهما الولاية على نفس ٤١٦
 الطفل والولاية على ماله.

 
 . ٦٦٩١ ، ص٩، د.ت)، ج٤، طدمشق: دار الفكر(  الفقه الإسلامي وأدلته ، الزحيلي، وهبة بن مصطفى ٤١٦



 

۱۳۲ 
 

من قانون الأســــــــــــــرة الإســــــــــــــلامية بولاية ترنجانو على أنه رغم  أن حق  ٩١تنص المادة  
الحضـانة قد تكون في يد طرف آخر كالأم، فإن الأب هو الولي الرئيسـي والمسـتحق على نفس 
الطفل وماله. أما بعد وفاة الأب، يعطى حق الولاية للمســـتحق الآخر وفقا لتراتيبية معينة تبدأ  

لأب، ثم الوصــي الذي يتم تعيينه بموجب وصــية الأب، ثم الوصــي على وصــي بالجد من جهة ا
ــي على وصـــي   ــية الجد من جهة الأب، ثم الوصـ ــي الذي يتم تعيينه بموجب وصـ الأب، ثم الوصـ
الجد. فيتم تعيين الولي على نفس الطفل وماله بشــــرط أن يكون الشــــخص المعين مســــلما بالغا  

٤١٦Fعاقلا موثوقا به

٤١٧. 

يعتبر الأب هو الشــــــــــخص الأكثر اســــــــــتحقاقا لتدبير مال الطفل لأنه الأقرب والأكثر 
ــؤولية إلى  عاطفة تجاهه مقارنة بالأقارب الذكور الآخرين. وفي حالة عدم الأب، تنقل هذه المسـ
الجد من جهة الأب لكونه متصـــــفا بخصـــــائص الأب. إذا كان المســـــتحقون الذين تم ذكرهم في 

وجودين، فيمكن للمحكمـة تعيين أي شــــــــــــــخص آخر كولي لحمـايـة مـال النص القـانوني غير م
ــلحـة الطفـل في الاعتبـار كمـا هو  الطفـل. وفي هـذا التعيين، يجـب على المحكمـة أن تأخـذ مصــــــــــــ

٤١٧Fمن قانون الأسرة الإسلامية بترنجانو ٩٣ممنصوص عليه في المادة  

. لذلك، يمكن للمحكمة  ٤١٨
تعيين الأم إذا كانت مصـــــــــــلحة الطفل تقتضـــــــــــي ذلك. كما يمكن للأب تعيين الأم كولي على  
ــيته. وإذا قامت المحكمة بتعيين الأم كولي على مال الطفل، فيمكنها أيضـــــــــــــا   الطفل عبر وصـــــــــــ

٤١٨Fتعيين شخص آخر ليكون وليا مع الأم

٤١٩ . 

بـــــدء  ــا  الأم يمكنهـــ فـــــإن  آخر،  أو ولي  يعطى للأب  الولايـــــة  أن حق  الرغم من  على 
الإجراءات القانونية إذا قام الولي بإســــــــــــــاءة التصــــــــــــــرف أو تبديد المال حماية على مال الطفل. 

٤١٩Fويمكن للأم أن تطلـب من المحكمـة تعيين ولي آخر

ــرة  ٩٩. بموجـب المـادة  ٤٢٠ من قـانون الأســــــــــــ

 
417  Section 91, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) Although the right to the custody of the child may be vested in some other person, the father shall be 

the first and primary natural guardian of the person and property of his minor child, and where he is 
dead, the legal guardianship devolves upon one of the following order of preference. 

418  Section 93, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) In the absence of the legal guardians, the duty appointing a guardian for the protection and preservation 

of the minor’s property shall be upon the Court, and in making an appointment the Court shall be 
guided chiefly by consideration of the minor’s welfare. 

419  Section 94 & 95, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017. 
420 Zanariah Noor, Isu-isu Berbangkit Dari Hak Hadhanah dan Hak Perwalian Anak, Shariah Journal, Vol 

20, No. 1 (2012), p132. 
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الإســــــــــــــلاميــة، لا يجوز للولي المعين من قبــل المحكمــة التصــــــــــــــرف في مــال الطفــل دون إذن من 
٤٢٠Fالمحكمة

. فبأي تصــــــــــرف مخالف لهذا الأمر، يمكن للمحكمة إصــــــــــدار أمر بإعادة المال إلى ٤٢١
الطفل. فتظهر هذه المواد القانونية أن الشـريعة الإسـلامية وضـعت مجموعة من القوانين الصـارمة 

ا  ﴿  لحمــايــة وتنظيم مــال الطفــل. قــال الله تعــالى:   ا إِنمــََّ إِنَّ الــَّذِينَ �َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتــَامَى ظلُْمــً
عِيراً لَوْنَ ســــــَ يَصــــــْ . فقد تم تحذير بشـــــــدة من التعدي على مال ﴾ �َْكُلُونَ فيِ بُطُوِ�ِمْ َ�راً وَســــــَ

 الطفل مع وعد بالعقاب الشديد في الآخرة لأولئك الذين يخونون حق الطفل.

 نفقة الطفل) ٢
إن النفقة هي من احتياجات الطفل الأسـاسـية التي تضـمن اسـتمرار حياته حتى يصـل إلى سـن  
الرشـــد ويصـــبح قادرا على الاعتماد على نفســـه. لذلك، الطفل الذي يتم تســـليم حق حضـــانته  
ــن التمييز، له الحق في  إلى الأم من قبل المحكمة أو بناء على اختيار الطفل إذا كان قد بلغ ســــــــ

﴿ليِنُفِقْ لنفقة من أبيه أو من أي شــــخص آخر مكلف بنفقته. قال الله تعالى: الحصــــول على ا
عَتِهِ﴾ عَةٍ مِّن ســــــَ ٤٢١F)، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحســــــب قدرته٧(الطلاق:  ذُو ســــــَ

٤٢٢ .
 فيعتبر تحمل نفقة الطفل من واجب الولي الذي يتولى حق الولاية على الطفل. 

ــرة الإســـــلامية بأن تشـــــمل نفقة الطفل توفير ١(٧٣قد نصـــــت المادة   ) من قانون الأســـ
المســــــــكن والملابس والطعام والرعاية الطبية والتعليم بناء على قدرة الشــــــــخص المكلف بالنفقة.  

٤٢٢Fفيمكن أداء هذه النفقة ســــــواء بتوفير هذه الاحتياجات أو من خلال دفع تكاليفها

. يظل ٤٢٣
حق الأم في الحضــــانة قائما وإن كان الأب هو من يكلف بدفع جميع مصــــاريف حياة الطفل.  
فلا يمنع فقر الأم من الحصــــول على حق الحضــــانة. إن الشــــريعة الإســــلامية تأمر بوضــــع الطفل  
غير المميز تحـت رعـايـة الأم باعتبـارهـا الأقـدر على توفير الحـب والتوجيـه المنـاســــــــــــــب لـه. فيمكن 

 
421 Section 99, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017. 

،  ٨م)، ج١٩٩٨ه/١٤١٩،  ١، ط دار الكتب العلمية(بيروت:    تفسير القرآن العظيم ،  سماعيل بن عمر ابن كثير، إ   ٤٢٢
 . ١٧٥ص

423 Section 73, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
1) Except where an agreement or order of Court otherwise provides, it shall be the duty of a man to 

maintain his children, whether they are in his custody or the custody of any other person, either by 
providing them with such accommodation, clothing, food, medical, and education as are reasonable 
having regard to his means and station in life or by paying the cost thereof. 



 

۱۳٤ 
 

ــبـة لتوفير نفقـة الطفـل فهي مســــــــــــــؤوليـة  للأم أن تقوم بكـل ذلـك رغم كو�ـا فقيرة. أمـا بالنســــــــــــ
٤٢٣Fالأب 

٤٢٤  . 

قد تواجه الأم التي تحصــــــــل على حق الحضــــــــانة العديد من المبررات التي يقدمها الأب 
للتجنب من دفع نفقة الطفل منها ادعاء الأب أن راتبه منخفض. وفي بعض الأحيان، يعرض 
الأب على الأم خيارا، إما أن تقوم بحضــــــــــــــانة الطفل دون المطالبة بنفقته أو أن تســــــــــــــلمه  إلى 

ب التي تجعل الأب يمتنع عن دفع النفقة هو اعتقاده أن مســـؤوليته قد طرف آخر. فمن الأســـبا
انتهت إذا كان هناك شــــــــخص آخر يتحمل تكاليف معيشــــــــة الطفل. على ســــــــبيل المثال، قد 
تكفل الجد من جهة الأم بنفقة الطفل الذي تحت رعاية الأم. علاوة على ذلك، فإن مشـــــاعر 

ــانة الطفل قد تدفعه إلى الامتناع عن الانتقام لدى الأب تجاه طليقته بســــبب فقدان ه حق حضــ
ــتنتـــاج أن رفض الأب لتوفير نفقـــة الطفـــل مرتبط   دفع النفقـــة. بنـــاء على ذلـــك، يمكن الاســــــــــــ

٤٢٤Fبسطحية فهمه لمسؤوليته الدينية وبالأ�نية

٤٢٥. 

قد وضــــــــع قانون الأســــــــرة الإســــــــلامية بولاية ترنجانو مجموعة من الحالات التي تســــــــمح 
) على أربع حالات ١(٧٤بطلب نفقة الطفل من الأب المقصـر في أداء واجباته. نصـت المادة  
٤٢٥Fيمكن للمحكمة الشرعية إصدار أمر فيها بدفع الأب لنفقة الطفل

 ، وهي:٤٢٦

 إذا رفض أو قصر في دفع النفقة للطفل. )أ
 إذا ترك زوجته وطفله في رعاية زوجته.  )ب 
 أثناء فترة انتظار القضاء في قضية من قضا� زوجية.  )ت 
 بعد صدور القضاء من المحكمة بوضع الطفل في رعاية شخص آخر.  )ث 

 

 

 
 . ٤٤٦ص  ،م) ١٩٩٤،  ١، طدمشق: دار الخير(   كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار،  الحصني، أبو بكر بن محمد ٤٢٤

425 Zanariah Noor, Isu-isu Berbangkit Dari Hak Hadhanah dan Hak Perwalian Anak, Shariah Journal, Vol 
20, No. 1 (2012), p136-137. 

426 Section 74, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017: 1) The Court may at any time order a 
man to pay maintenance for the benefit of any child of his. 



 

۱۳٥ 
 

 حق ز�رة الطفل) ٣
ــواء    ــانة، سـ ــمن حق ز�رة الطفل للطرف الذي لا يمتلك حق الحضـ ــلامية تضـ ــريعة الإسـ إن الشـ

كــان الأب أو أحــد الأقــارب ذوي العلاقــة. يهــدف هــذا الحق إلى الحفــاظ على العلاقــة بين 
ــؤوليات تجاه الطفل على  ــمان أداء المســــــــ ــانة، وضــــــــ الطفل والطرف الذي لا يمتلك حق الحضــــــــ

٤٢٦Fأكمل وجه

. إن الطرف الذي لا يمتلك حق الحضـــانة يســـتحق لمعرفة تطورات حياة الطفل  ٤٢٧
من حيث تعليمه وصـــحته وغير ذلك. كما أن الطفل له الحق في الحصـــول على الحب من كلا 

 الوالدين.

حق حضــانة الطفل ليس ملكية للطفل، فالطرف الذي لا يمتلك حق الحضــانة لا يمنع 
من لقاء الطفل وقضـــاء الوقت معه. إن منع ز�رة الطفل قد يضـــر بكلا الطرفين وهو منهي في 

ا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّـهُ بِوَلَـدِهِ ﴿الشــــــــــــــرع كمـا في قول الله تعـالى:  ارَّ وَالِـدَةٌ بِوَلَـدِهـَ ــَ (البقرة:   ﴾  لاَ تُضـــــــــ
٤٢٧F). وقـد اتفق الفقهـاء على منح حق الز�رة للطرف الـذي لا يمتلـك حق الحضـــــــــــــــانـة٢٣٣

٤٢٨ .
فمن العوامل التي تؤدي إلى منع ز�رة الطفل هي الشعور بالرغبة في إيذاء مشاعر الزوج السابق 
بســبب الانتقام. فهذا يتناقض مع مبدأ مصــلحة الطفل الذي أكدت عليه الشــريعة الإســلامية 

 في الحضانة، حيث أن الطفل لا يزال بحاجة إلى الحب والرعاية من كلا والديه.

قد نص في قانون الأســــــرة الإســــــلامية بولاية ترنجانو على ما يتعلق بحق ز�رة الطفل في 
٤٢٨٩٠Fالمادة  

، حيث يمكن للمحكمة عند القضــــاء بالحضــــانة أن تضــــع شــــروطا لز�رة الطفل   ٤٢٩
من قبل الأب أو الأم أو شخص آخر الذين لا يمتلكون حق الحضانة. ويمكن أيضا للمحكمة 

 تحديد فترة مناسبة لز�رة الطفل في أي وقت وبأي تكرار تراه المحكمة مناسبا.  

 

 
427  Zanariah Noor, Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-kanak Dalam Kes Hadhanah, Malaysian Journal 

of Syariah and Law, Vol 2 (2010), p80. 
428 Jamaluddin Hashim, Sistem Kekeluargaan Islam Dan Amalannya Di Malaysia, Penerbit UniSZA, 

p283. 
429  Section 90, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
2) Without prejudice to the generality of subsection (1), an order for custody may— 
d) give a parent of custody or any member of the family of a parent who is dead or has been deprived of 

the custody, the right of access to the child at such times and with such frequency as the Court 
considers reasonable. 



 

۱۳٦ 
 

 مكان إقامة الطفل) ٤
إن حق الحضـــــــــــــانة للأم مرتبط ارتباطا وثيقا بمكان إقامة الطفل، وهو يختلف عن الولي حيث   

يكون مكان إقامة الطفل تابعا لمكان إقامة الوالي. وقد اشــــــــــــترط مذهب الشــــــــــــافعي أن تكون  
إقامة الأم في نفس المكان الذي يقيم فيه الطفل كأحد شـروط اسـتحقاقها للحضـانة. وبالتالي،  

الأم إلى مكـان بعيـد عن مكـان إقـامـة الأب أو الولي يؤدي إلى ســــــــــــــقوط حقهـا في فـإن انتقـال  
٤٢٩Fالحضانة حفظا للنسب

٤٣٠. 

ــرة الإســــلامية في ترنجانو لا يشــــترط أن تقيم الأم في نفس المكان الذي  أما قانون الأســ
يقيم فيه الوالي للحصـول على حق الحضـانة. إلا أن حق الحضـانة يسـقط منها إذا غيرت مكان 
الإقامة بهدف منع الوالي أو الأب من أداء واجبه في الإشراف على الطفل وز�رته. ومع ذلك، 

زوجة قد طلقت، فإنه يسـمح لها بنقل طفلها إلى مسـقط رأسـها كما هو منصـوص إذا كانت ال
ــرة الإســــلامية بولاية ترنجانوc(٨٦عليه في المادة   ٤٣٠F) من قانون الأســ

ــماح للأم بنقل ٤٣١ . إن الســ
طفلها إلى مســـــــــقط رأســـــــــها ليس أمرا مطلقا، بل يتطلب قضـــــــــاء المحكمة بناء على مصـــــــــلحة 
ــية التي تأخذها المحكمة في اعتبارها  ــاســــ الطفل. فالتعليم وســــــلامة الطفل من بين العوامل الأســــ

 عند القضاء في القضا� التي تتعلق بسماح نقل الطفل إلى خارج البلاد.

 نتائج الفصل الرابع

مسألة حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون مسألة خلافية في الفقه الإسلامي،  .١
ــون   ــلحة المحضــــ ــانة مدارها على مصــــ ومال الباحث إلى رأي ابن عابدين وهو أن الحضــــ
لأنه أقرب إلى مقصـد الشـريعة من الحضـانة. وفي الحقيقة، رأي ابن عابدين موافق لرأي 

قوط حق الحضـــــــــانة من الأم المتزوجة بأجنبي عن الجمهور حيث يعلل الجمهور أن ســـــــــ
 .فيتضرر المحضون بسبب انشغالها بحق الزوج، سيتأثر المحضون منه

 
الخطيب،   ٤٣٠ أحمد  بن  محمد  المنهاج الشربيني،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  الفيحاء (دمشق:    مغني  ط دار   ،٢  ،

 . ٧٥٢، ص٦جم)،  ٢٠٢١ه/١٤٤٢
431  Section 86, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017:  
The right of hadhanah of a woman is lost—  
c) by her changing her residence so as to prevent the father from exercising the necessary supervision 

over the child, except that a divorced wife may take her own child to her place of birth. 



 

۱۳۷ 
 

جنبي عن المتزوجة بأ الأمحق نص قانون الأســـــــــــــرة الإســـــــــــــلامية بولاية ترنجانو على أن   .٢
إذا كان لحضـــــــانتها في هذه الحالة تأثير على مصـــــــلحة  في الحضـــــــانة يســـــــقط المحضـــــــون
. إن تقييد حق الحضانة بمصلحة المحضون يساعد القاضي على إصدار قضائه الأطفال

بالعدل، ويشــــــــــــجع على توســــــــــــيع نطاق رؤيته إلى المذاهب الأخرى بما يتماشــــــــــــى مع 
احتياجات مصــــلحة الطفل والظروف الحالية حتى ينظر الناس أن حكم الحضــــانة مراع 

 لمصلحة الطفل وصالح لكل زمان ومكان.

للظروف   سـيحددها القاضـي وفقا،  لم توضـح بشـكل مفصـل  القانونمصـلحة الطفل في  .٣
الخاصــة بقضــية. فالمحكمة تتحمل مســؤولية كبرى في تقييم كل قضــية بعناية عند تحديد 
من هو الأكثر قدرة على حضــانة المحضــون. وعلى القاضــي أن يدقق النظر في ضــوابط  

 المصلحة عند تحديدها حتى لا يزيغ إلى باطل في قضائه.

؛  ضـــــــانة الحعند تحديد مســـــــتحق  الشـــــــرعية    التي تركز عليها المحكمةالطفل  صـــــــالح  ممن  .٤
ــلوك  ــن، الاحتياجات الحقيقية للطفل، ســـ ــع الراهن للحاضـــ ــرورة الحفاظ على الوضـــ ضـــ
وأخلاق الحاضــــــــــــــن، انفعـالات الطفـل، رغبـة الطفـل، اتفـاق الأطراف المتنـازعة، ســــــــــــــن 

 الطفل الصغير، جنس الطفل، إمكانية ز�رة الأم أو الأب.

التي تحتاج  ثبوت حضـــــــانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضـــــــونعلى  هناك أمور مرتبة .٥
ومـالـه للأب، شــــــــــــــخص مكلف بنفقـة   الطفـلنفس   حق الولايـة علىإلى اهتمـام جـاد؛  

 .مكان إقامة الطفلالطفل، حق ز�رة الطفل للطرف الذي لا يمتلك حق الحضانة، 

  



 

۱۳۸ 
 

 الخاتمة 
الحمد لله كثيرا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد� محمد وآله وصحبه  
أجمعين. يحمد الباحث الله سبحانه وتعالى على توفيقه في إتمام هذا البحث، ويسأله تعالى أن  
يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم و�فعا لأمة إسلامية. فمن خلال هذه الدراسة العلمية  

 ذا الموضوع، قد توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات، يود أن يختتم هذا البحث بها. له

 النتائج أولا: 
 ن أجنبي عن المحضون في ترنجانو، توصل إلىبعد قيام الباحث بدراسة حضانة الأم المتزوجة م

 عدة نتائج، ويمكن أن يشير إلى أبرز ما توصل إليه، كان منها :  

.  العقلثبتت مشروعية الحضانة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وعمل الصحابة و  .١
وتهدف إلى تحقيق مقصود شرعي يتمثل في حفظ مصلحة المحضون النفسية والجسدية،  
لا سيما في المرحلة العمرية التي تتطلب رعاية مباشرة وعناية مستمرة لعدم قدرته على 

 .الاستقلال بنفسه
على الرغم من تعدد تعريفات الفقهاء لمفهوم الحضانة، إلا أن جميعها تتفق على كو�ا  .٢

تدور حول محور الحفظ والرعاية والتربية. في حين لم يورد قانون الأسرة الإسلامية بولاية 
القانون   القضاء، إلا أن مفهوم  أمر تفسيرها إلى  تعريفا صريحا لها، بل أحال  ترنجانو 

ع الشريعة الإسلامية لكون القانون مستندا إلى الشريعة الإسلامية في  للحضانة يتفق م
 إصدار القضاء المتعلق بالحضانة. 

تقرر أولوية الأم في الحضانة حال اكتمال الشروط الشرعية فيها بالاتفاق لقول رسول  .٣
(أنَْتِ أَحَقُّ بهِِ مَا لمَْ تَـنْكِحِي)، نظرا لكو�ا أشفق وأصبر على تحمل المشاق   صلى الله عليه وسلم الله  

عند تربية الصغار. يقدم جانب النساء على الرجال في ترتيب المستحقين للحضانة في 
المذهب  إليه  ما �ج  ترنجانو  بولاية  الإسلامية  الأسرة  قانون  الشافعي. و�ج  المذهب 

وافر صفات معينة في الحاضن مثل الإسلام وأمن محل الإقامة الشافعي، مع اشتراط ت
 حفظا لمصلحة الطفل المحضون. 
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أثناء مدة الحضانة، تكون الحضانة للنساء في المرحلة الأولى   .٤ المحضون سيمر بمرحلتين 
بالنظر إلى احتياج الطفل لخدمتها وعطفها، وتنتقل الحضانة إلى الولي عند بلوغ الطفل  
سنا الذي يستطيع القيام فيه بشؤونه. أما القانون حدد السن الذي تنتهي فيه حضانة  

ل إلى الولي حتى يبلغ سن ذكور وتسع سنوات للإ�ث، ثم تنتقالنساء بسبع سنوات لل 
 . التمييز

بين   .٥ الخلافية  المسائل  من  المحضون  عن  أجنبي  من  المتزوجة  الأم  حضانة  مسألة  تعد 
هي   المحضون  مصلحة  باعتبار  القائل  عابدين  ابن  رأي  إلى  الباحث  ومال  الفقهاء، 
الأساس، وهو أقرب إلى مقصد الشريعة من الحضانة. وقد نص قانون الأسرة الإسلامية  

في حال زواجها من أجنبي عن المحضون إذا    بولاية ترنجانو على سقوط حضانة الأم
ثبت أن ذلك يضر بمصلحته، مع منح القاضي صلاحية تقدير المصلحة وفق ظروف 

 . خاصة بكل قضية
ويناط   .٦ المرجعي عند تحديد مستحق الحضانة،  الطفل المحضون الأساس  تعد مصلحة 

تركز   التي  المصالح  فمن  قضية.  بكل  الخاصة  للوقائع  وفقا  تقديرها  بالقاضي مسؤولية 
الاحتياجات   للحاضن،  الراهن  الوضع  على  الحفاظ  ضرورة  الشرعية؛  المحكمة  عليها 

انفعالات  الحاضن،  أخلاق  للطفل،  الأطراف   الحقيقية  اتفاق  الطفل،  رغبة  الطفل، 
 المتنازعة، سن الطفل الصغير، جنس الطفل، إمكانية ز�رة الأم أو الأب. 
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 التوصياتثانيا: 
في �اية البحث، يود الباحث أن يوصي ببعض التوصيات. بما أن موضوع الحضانة موضوع  
حيوي، حيث أن هناك الكثير من يترددون على المحاكم الشرعية طلبا بحق الحضانة. من أهم  

 التوصيات التي توصل إليها الباحث فهي كما يلي: 

للوالدين أن يتقيا الله، وأن يقدما حق الطفل في الحضانة على حقهما لأنه  من الخير   .١
. كما أن التعاون أمانة من الله تعالى فيجب إتمام العناية به وحمايته بكل الوسائل الممكنة

المتنازعة بما في ذلك الأقارب بين   يعد خطوة مباركة تسهم في تحقيق    جميع الأطراف 
توعية الأطراف المتازعة حول الآثار المترتبة على ثبوت حق الحضانة  و   مصلحة الطفل.

 .من حق الولاية على الطفل ونفقة الطفل وحق الز�رة
المتزوجة من  .٢ للأم  بتوضيح حق الحضانة  ترنجانو  الدينية بولاية  الشؤون  إدارة  تقوم  أن 

أجنبي عن المحضون في قانون الأسرة الإسلامية، وذلك ببيان اشتراط عدم تأثر مصلحة  
الطفل بهذا الزواج، والإجراءات التي يجب اتخاذها في المحكمة الشرعية للحصول على 

لآثار المترتبة على ثبوت الحضانة للأم المتزوجة. ويقترح الباحث هذا الحق في الحضانة، وا
أن ينشر هذا التوضيح أيضا في موقع الإنترنت الرسمي لسهولة الوصول إليه خاصة في 

 وقتنا الحاضر. 
صلحة يتعلق بم   )arahan amalan(المحكمة الشرعية التوجيه العملي  من الأجدر أن تصدر .٣

التي يتم النظر فيها أثناء القضاء في قضية الحضانة.    ل المحضون المعتبرة في المحكمةطفال
المتنازعة حول  تفسير واضح للأطراف  تقديم  قادرة على  تكون المحكمة  أن  المهم  من 
الأسس التي استندت إليها أثناء القضاء بحيث تفهم الأطراف ما هي الاعتبارات التي 

 تم مراعاتها. 
من الأفضل استخدام الصلح في القضا� المتعلقة بالحضانة وهو اتفاق الأطراف المتنازعة   .٤

حول حضانة الطفل مثل تعيين الحاضن وحق الز�رة وغيرهما، فيمكن إصدار المحكمة  
القضاء المتعلق بالحضانة بسرعة وفقا لهذا الاتفاق. فينبغي أن يكون موظف الصلح ذا  
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ق وقتا فقد يستغر   تم رفع قضية الحضانة إلى المحكمةخبرة ومهارة في التعامل. أما إذا  
 ، وفترة التقاضي قد تؤثر سلبا على مصلحة الطفل. طويلا

لضمان أن مصلحة الطفل المحضون تظل محفوظة بعد إصدار القضاء في الحضانة، يمكن  .٥
للمحكة تعيين لجنة أو هيئة مستقلة لمراقبة حالة الطفل بشكل دوري. هذه اللجنة تقوم 
بز�رة المنزل الذي يقيم فيه الطفل وتقييم احتياجاته البدنية والعاطفية والتعليمية. فهذه  

بعة تساعد في منع حدوث أي إخفاقات قد تؤثر على الطفل بعد إصدار  المراقبة أو المتا 
 القضاء من المحكمة.

يوصي الباحث الباحثين والمتخصصين في علم الشريعة أو علم القانون بالقيام بعمل  .٦
دراسة معمقة حول موضوع حضانة الأم المتزوجة بأجنبي عن المحضون في ماليز� بدقة،  
المحكمة   في  حكمها  وتنفيذ  الإسلامي  الفقه  في  الحضانة  حكم  بين  بمقارنة  والقيام 

 الشرعية.
 

 وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. 
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 والمراجع  المصادرقائمة 
 

 رآن الكريم  الق أولا: 
 ثانيا: الكتب والمراجع باللغة العربية 

ار الكتب  : دبيروت .  ٣. طأحكام القرآنم).  ٢٠٠٣ه/١٤٢٤.(محمد بن عبد الله،  بن العربيا
 .العلمية

الفقه الشافعيه).  ١٤١٦د.(أحمد بن محم ،  ابن المحاملي العربية  .  ١. طاللباب في  المملكة 
 . دار البخارى: السعودية

منتهى الإرادات في جمع المقنع م).  ١٩٩٩ه/١٤١٩.(محمد بن أحمد الفتوحي،  ابن النجار
 . مؤسسة الرسالة. ١. طمع التنقيح وز�دات

الشؤون . قطر:  ١. طعمدة السالك وعدة الناسك  م).١٩٨٢.(أحمد بن لؤلؤ ،  ابن النقيب
 . الدينية

الهمام الواحد.(ابن  عبد  بن  محمد  الهدايةم).  ١٩٧٠ه/١٣٨٩،  على  القدير  .  ١. طفتح 
 . ار الفكر: دبيروت 

 . بيروت: دار الفكر.المحلى باللآثارابن حزم، علي بن أحمد.(د.ت). 

رشدا أحمد،  بن  بن  الممهداتم).  ١٩٨٨ه/١٤٠٨.(محمد  بيروت:  ١. ط المقدمات  دار . 
 . الغرب الإسلامي

. القاهرة: دار  بداية المجتهد و�اية المقتصدم).  ٢٠٠٤/ه١٤٢٥ابن رشد، محمد بن أحمد.(
 الحديث.
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.  ٢. طحاشية رد المختار على الدر المختارم).  ١٩٦٦/ه١٣٨٦ابن عابدين، محمد أمين.(
 بيروت: دار الفكر. 

 . بيروت: دار الفكر.مجموع رسائل ابن عابدينابن عابدين، محمد أمين.(د.ت). 

قطر:    .مقاصد الشريعة الإسلامية  م).٢٠٠٤ه/١٤٢٥.(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد
 . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

عاشورا محمد ،بن  بن  الطاهر  والتنويرام).  ١٩٨٤.(محمد  التونسية  :  تونس.  لتحرير  الدار 
 . للنشر

. ١. طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعه).  ١٣٩٧.(عبد الرحمن بن محمدابن قاسم،  
 مكان النشر غير محدد.

. بيروت: ١. طالكافي في فقه الإمام أحمدم).  ١٩٤٤/ه١٤١٤ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. (
 دار الكتب العلمية. 

 .مكتبة القاهرة . ١. طالمغنيم). ١٩٦٨ه/١٣٨٨ابن قدامة، عبد الله بن أحمد.( 

بكر أبي  بن  قيم، محمد  المعاد في    م).١٩٩٦ه/١٤١٧.(ابن  العبادهدي  زاد  .  ١ط  .خير 
 . مؤسسة الرسالة: بيروت 

. ١. طإعلام الموقعين عن رب العالمينم).  ١٩٩١ه/١٤١١.(محمد بن أبي بكر،  ابن قيم
 .دار الكتب العلمية بيروت: 

دار  . بيروت:  ١. طتفسير القرآن العظيمم).  ١٩٩٨ه/١٤١٩.(سماعيل بن عمر ابن كثير، إ
 .الكتب العلمية

 . دار إحياء الكتب العربية. سنن ابن ماجه .(د.ت).محمد بن يزيد القزوينيه، ابن ماج

 . بيروت: دار الصادر. ٣. طلسان العرب).  ه١٤١٤.(جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور،  
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دار الكتاب  . ٢. طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق.(د.ت). زين الدين بن إبراهيمابن نجيم،  
 .الإسلامي

أحمد بن  الله  عبد  البركات،  الدقائق  م).٢٠١١ه/١٤٣٢.(أبو  البشائر  .  ١ط  .كنز  دار 
 . الإسلامية

أحمدأبوصليح حمزة  الفقه ،  أبوصليح  ،  بين  المحضون  عن  أجنبي  من  المتزوجة  الأم  حضانة 
 م). ٢٠٢٢، مجلة قضا� معرفية (جامعة ز�ن عاشور الجلفة، الجزائر،  ٢العدد    ٢المجلد  والقانون،  

الريسوني الشاطبي  م).١٩٩٢ه/ ١٤١٢.(أحمد  عند  المقاصد  الر�ض:  ٢ط  .نظرية  الدار  . 
 . العالمية للكتاب الإسلامي

مجمع الملك فهد لطباعة  :  المدينة المنورة.  مجموع الفتاوى   م).٢٠٠٤ه/١٤٢٥.(أحمد بن تيمية 
 .المصحف الشريف

 . مؤسسة الرسالة. ١. طمسند الإمام أحمد بن حنبلم). ٢٠٠١ه/ ١٣٢١.(أحمد بن حنبل

 . دار الفكر. معجم مقاييس اللغة م).١٩٧٩/ه١٣٩٩.(بن فارسأحمد 

الرحمن،  الأصفهاني عبد  بن  ابن  م).  ١٩٨٦ه/١٤٩٦.(محمود  المختصر شرح مختصر  بيان 
 . دار المدني: السعودية. ١ط .الحاجب

 ،أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي دراسة مقارنة  .أكرم زاده مصطفى
 . م)٢٠١٤(رسالة الماجستير من كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية ماليز�،  

عبد الله بن  العظيم    م).١٩٩٤ه/١٤١٥.(الألوسي، محمود  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 
 . دار الكتب العلمية: بيروت .  ١ط  . والسبع المثاني

 . مؤسسة النور. الر�ض: الإحكام في أصول الأحكامه). ١٣٨٧.(علي بن محمد، الآمدي
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ز الأنصاري محمد ،  بن  الطالب  .(د.ت). كر�  روض  شرح  في  المطالب  الكتاب   . أسنى  دار 
 .الإسلامي

 . المطبعة الميمنية . الغرر البهية في شرح البهجة الوردية.(د.ت). زكر� بن محمد ، الأنصاري

أحمد.( بن  بن محمد  إبراهيم  الباجوري على  م).  ٢٠١٦ه/١٤٣٧الباجوري،  الإمام  حاشية 
 . بيروت: دار المنهاج. ١. طشرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 

 . المطبعة الكبرى الأميرية. مصر: صحيح البخاريه). ١٣١١.(محمد بن إسماعيل، البخاري

.  ١. طالروض المربع شرح زاد المستقنعم).  ١٩٩٦ه/١٤١٧.(منصور بن يونس ،  البهوتى
 . مؤسسة الرسالةبيروت: 

عالم :  بيروت .  ١ط  . شرح منتهى الارادات  م).١٩٩٣ه/١٤١٤.(البهوتي، منصور بن يونس
 .  الكتب

مكتبة النصر  . الر�ض:  كشاف القناع عن متن الإقناع .(د.ت).  منصور بن يونس،  البهوتي
 . الحديثة

. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةم).  ١٩٧٣ه/١٣٩٣.(البوطي، محمد سعيد رمضان
 . مؤسسة الرسالة. ٢ط

امعة كلية الحقوق بج  من  رسالة ماجستير(  ،الحقيقة الشرعية والقانونية للحضانة  .بيداء كريم
 م).٢٠٠٤، النهرين العراقية

القاهرة:  ١. طير السنن الكب  م).٢٠١١ه/١٤٣٢.(أحمد بن الحسين،  البيهقي مركز هجر . 
 . للبحوث والدراسات العربية والإسلامية

 .  دار الغرب الإسلامي: بيروت . ١. طسنن الترمذيم). ١٩٩٦.(محمد بن عيسى، الترمذي
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محمود،   سعد  محمود    الأحوال   بقانون  مقارنة  الإسلامي  الفقه  في   الحضانة  أحكامتهاني 
(الليبي  الشخصية الماجستير  ،  سوراكرتا،  رسالة  محمدية  جامعة  الفقه،  وأصول  الفقه  في 

 م).٢٠١٤

بن محمد أحمد  القرآن  م).٢٠٠٢ه/١٤٢٢.(الثعلبي،  تفسير  والبيان عن  .  ١ط  .الكشف 
 .دار إحياء التراث العربيبيروت: 

 .ار إحياء التراث العربي: دبيروت . أحكام القرآن ه). ١٤٠٥.( أحمد بن علي، الجصاص

تصدرها وزارة الأوقاف    الموسوعة الفقهية الكويتيةم).  ٢٠٠٦/ه١٤٢٧جماعة من العلماء.(
 الكويتية. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

عمرالجمل،   بن  بتوضيح .(د.ت).  سليمان  الوهاب  دار    .الطلاب  نهج مشرح    فتوحات 
 .الفكر

الفقه المالكيم).  ٢٠٠٦الجندي، أحمد نصر.( .  النفقات والحضانة والولاية على المال في 
 مصر: دار الكتب القانونية.

. ٤. طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية).  ١٩٨٧ه/١٤٠٧.(إسماعيل بن حماد،  الجوهري
 .دار العلم للملايينبيروت: 

. دمشق: ١. طكفاية الأخيار في حل غاية الإختصارم).  ١٩٩٤.(أبو بكر بن محمد،  الحصني
 .دار الخير

.  ٣. طمواهب الجليل في شرح مختصر خليلم).  ١٩٩٢ه/١٤١٢الحطاب، محمد بن محمد.( 
 . دار الفكربيروت: 

الشريف.( الفعر  بن حسين  الشرعيةه).  ١٤٣٦حمزة  المقاصد  في ضوء  الحضانة  .  أحكام 
 المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة.
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البغا. علي شربجي.(  الدكتور  مصطفى.الدكتور  الخن،   . ٤م). ط١٩٩٢/ه١٤١٣مصطفى 
. دمشق: دار القلم للطباعة والنشر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى

 والتوزيع. 

 دار الفكر. .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  محمد بن أحمد.(د.ت). الدسوقي،

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح  م).  ٢٠٢١الدمياطي، السيد البكري بن السيد شطا.(
 . القاهرة: دار السلام.٣. طالمعين

الرحيم عبد  بن  أحمد  البالغة.م) ٢٠٠٥ه/١٤٢٦.(الدهلوي،  دار  :  بيروت .  ١ط  .حجة الله 
 .الجيل

المكتبة العصرية . بيروت:  ٥. طمختار الصحاحم).  ١٩٩٩/ه١٤٢٠رازي، محمد بن أبي بكر.(  
 . الدار النموذجية 

أحمدالرملي،   العباس  أبي  بن  المنهاجم).  ١٩٨٤ه/١٤٠٤.(محمد  شرح  إلى  المحتاج  .  �اية 
 . دار الفكر: بيروت 

مرتضى،  الزبيدي القاموس  م).٢٠٠١ه/١٤٢٢.(محمد  العروس من جواهر  كويت:    .تاج 
 ء. وزارة الإرشاد والأنبا

. دمشق: دار  ٦. طالمعتمد في الفقه الشافعيم).  ٢٠١٨/ه١٤٣٩الزحيلي، محمد بن أحمد.(
 القلم. 

 . دمشق: دار الفكر. ١. طالوجيز في أصول الفقهم). ١٩٩٥الزحيلي، وهبة بن مصطفى.(

دار . دمشق:  ١. طالفقه الشافعي الميسرم).  ٢٠٠٨ه/١٤٢٩.(وهبة بن مصطفى ،  لزحيليا
 .الفكر

 .دار الفكر. دمشق: ٤. طالفقه الإسلامي وأدلته.(د.ت).  بن مصطفى هبةو حيلي، الز 
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. مقاصد الشريعة الإسلامية دراسة أصولية وتطبيقات فقهيةم).  ٢٠٠٤ز�د محمد احميدان.(
 دمشق: مؤسسة الرسالة �شرون. 

يوسف،  الزيلعي بن  الهدايةم).  ١٩٩٧ه/١٤١٨.(عبد الله  الراية لأحاديث  .  ١. طنصب 
 .مؤسسة الر�ن للطباعة والنشر: بيروت 

.  ١. طشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال ه).  ١٣١٤.(عثمان بن عليالزيلعي،  
 .المطبعة الكبرى الأميرية: القاهرة

الأسرة في مقاصد الشريعة قراءة في قضا� الزواج  م).  ٢٠١٣ه/١٤٣٤زينب طه العلواني.(
 . بيروت: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.١طوالطلاق في أمريكا. 

بن الأشعث.(د.ت).   أبي داود  السجستاني، سليمان  الدين عبد بتحقيق  سنن  محمد محيي 
 . بيروت: المكتبة العصرية.الحميد

 . بيروت: دار المعرفة. المبسوطم). ١٩٨٦/ه١٤٠٦السرخسي، شمس الدين.(

.  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهم).  ٢٠٠٥ه/١٤٢٦.(عياض بن �مي،  السلمي
 .دار التدمرية . الر�ض: ١ط

.  ١. طبذل المجهود في حل سنن أبي داودم).  ٢٠٠٦ه/١٤٢٧.(خليل أحمد  ،السهارنفوري
 . مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية: الهند

 . دار ابن عفان. ١. طالموافقات م).١٩٩٧ه/١٤١٧.(الشاطبي، إبراهيم بن موسى

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م).  ٢٠٢١ه/١٤٤٢الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب.(
 .  دار الفيحاء. دمشق: ٢. طالمنهاج

 . مطابع أخبار اليوم .تفسير الشعراويم). ١٩٩٨.(الشعراوي، محمد متولي

 .دار الحديث ر:مص. ١ط ر.نيل الأوطام). ١٩٩٣ه/١٤١٣.(محمد بن علي، الشوكاني
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 . دار الكتب العلمية.المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، ابراهيم بن علي.(د.ت). 

 . دار المعارفمصر:  .بلغة السالك لأقرب المسالك.(د.ت). حمد بن محمد ، أالصاوي

دار التربية  :  مكة المكرمة  . جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .(د.ت).الطبري، محمد بن جرير
 . والتراث 

رسالة  (،  الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الفلسطينيعايدة سليمان،  
 ). م٢٠٠٣ماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، 

السلام.( الشريعة الإسلاميةم).  ٢٠٠٠العبادي، عبد  الرسالة  . بيروت:  الملكية في  مؤسسة 
 . �شرون

. بيروت: دار  التشريع الجنائي الإسلامي مقار� بالقانون الوضعيعبد القادر عودة.(د.ت). 
 الكاتب العربي.

 . دار القلم.٨. طعلم أصول الفقه.(د.ت). عبد الوهاب خلاف

دار  . ١. طالتاج والإكليل لمختصر خليلم). ١٩٩٤ه/١٤١٦.(مد بن يوسف، محالعبدري
 .الكتب العلمية

 .٤٠، مجلة البحوث الإسلامية: المجلدالحق في الشريعة الإسلاميةعثمان جمعة ضميرية. 

أحمد،  العدوي بن  الطالب  م).  ١٩٩٤ه/١٤١٤.( علي  شرح كفاية  على  العدوي  حاشية 
 . دار الفكر. بيروت:الرباني 

أحمد بن  بن محمد  بن علي  أحمد  الهداية   .(د.ت).العسقلاني،  أحاديث    . الدراية في تخريج 
 . دار المعرفة: بيروت 

دار الكتب  :  بيروت .  ١. طالبناية شرح الهدايةم).  ٢٠٠٠ه/١٤٢٠.(محمود بن أحمدالعيني،  
 .العلمية
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 .دار الكتب العلمية. ١. طالمستصفىم). ١٩٩٣ه/١٤١٣.(محمد بن محمد، الغزالي

.  فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبم).  ٢٠٠٥/ه١٤٢٥الغزي، محمد بن قاسم.(
 . بيروت: دار ابن حزم.١ط

الصمد الحمادي بقانون الأحوال    .فاطمة عبد  الفقه الإسلامي مقارنة  أحكام الحضانة في 
الإماراتي المدينة  الشخصية  جامعة  الإسلامية،  العلوم  كلية  من  الماجستير  (رسالة   ،

 م).٢٠١٢العالمية،

السلطة التقديرية للقاضي لحضانة الأم المتزوجة بأجنبي عن    .فاطمة عزيزان ومسعودة علواش
  ٢٤لمجلد    :مجلة الصراط  .المحضون دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 م).٢٠٢٢(جامعة الجزائر، الجزائر، ٢العدد 

 . دار المصرية للتأليف والترجمةمصر:  .١. طمعاني القرآن .(د.ت).الفراء، يحيى بن ز�د

مؤسسة . بيروت:  ٨. طالقاموس المحيطم).  ٢٠٠٥ه/١٤٢٦الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب.(
 . الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

. بيروت:  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .(د.ت).  أحمد بن محمد بن علي،  الفيومي
 . المكتبة العلمية 

المتداولة بين م).  ٢٠٠٤ه/١٤٢٤.(قاسم بن عبد الله تعريفات الألفاظ  الفقهاء في  أنيس 
 . دار الكتب العلمية. الفقهاء

دار  :  القاهرة.  ٢. طالجامع لأحكام القرآنم).  ١٩٦٤ه/١٣٨٤.( القرطبي، محمد بن أحمد
 . الكتب المصرية

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  م).  ١٩٨٨ه/١٤٠٨القرطبي، محمد بن أحمد.(
 .ار الغرب الإسلامي: دبيروت . ٢ط .لمسائل المستخرجة
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دار الغرب :  بيروت .  ١. طالمقدمات الممهداتم).  ١٩٨٨ه/١٤٠٨.(القرطبي، محمد بن أحمد
 .الإسلامي

: صر. م١. طدائع الصنائع في ترتيب الشرائع به). ١٣٢٨د.(أبو بكر بن مسعو ، الكاساني
 . مطبعة الجمالية

موسى بن  أيوب  اللغوية.(د.ت).  الكفوي،  والفروق  المصطلحات  في  معجم    . الكليات 
 . مؤسسة الرسالةبيروت: 

 مكان النشر غير محدد. .القوانين الفقهية.(د.ت). محمد بن أحمد، الكلبي

  . الحضانة ومقاصدها في الشريعة الإسلامية  ه).١٤٣٦.(محمد جميل محمد ديب مصطفى
 .المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة

. مؤسسة ٤. طالوجيز في أصول التشريع الإسلاميم).  ٢٠٢٠ه/١٤٤١محمد حسن هيتو.(
 الرسالة. 

حكيم طاهر  الرحمة م).  ٢٠٠٢ه/١٤٢٢.(محمد  نبي  تشريع  في  والحكمة  المصلحة  رعاية 
 . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .(صلى الله عليه وسلم)

عليش خليلم).  ١٩٨٤ه/١٤٠٤.(محمد  مختصر  شرح  الجليل  طمنح  بيروت:  ١.  دار  . 
 .الفكر

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافم).  ١٩٠٠ه/١٣٧٤.(علي بن سليمان،  المرداوي
 . دار إحياء التراث العربي. بيروت: ١ط

الزرق أحمد  الفقه  م).  ١٩٩٩ه/١٤٢٠ا.(مصطفى  في  العامة  الالتزام  نظرية  إلى  المدخل 
 . دمشق: دار القلم. ١. طالإسلامي

 .المكتبة السلفية: المدينة المنورة. تكملة المجموع شرح المهذب.(د.ت). محمد نجيب، المطيعي
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دار  .  ١. طالتاج والإكليل لمختصر خليلم).  ١٩٩٤ه/١٤١٦.( محمد بن يوسف،  المواق
 .الكتب العلمية

.  ٢ط  .المعجم الوسيطم)  ١٩٧٢ه/١٣٩٢.(نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة
 . دار الفكربيروت: 

غانم ،  النفراوي بن  زيد  م).  ١٩٩٥ه/١٤١٥.( أحمد  أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  الفواكه 
 . دار الفكر. القيرواني

النوادر والز�دات على ما في المدونة من غيرها م). ١٩٩٩.(عبد الرحمن عبد الله بن، النفزي
 .دار الغرب الإسلامي. بيروت: ١. طمن الأمهات

 . دمشق: دار القلم.١. طتحرير ألفاظ التنبيهه) ١٤٠٨النووي، محيي الدين يحي بن شرف.(

الدين يحيى بن شرف.( المفتين م).  ١٩٩١/ه١٤١٢النووي، محيي  الطالبين وعمدة  .  روضة 
 . بيروت: المكتب الإسلامي.٣ط

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في م).  ٢٠٠٥ه/١٤٢٥النووي، محيي الدين يحيى بن شرف.(
 . دار الفكر.١. طالفقه

الدين بنت محمد محي  الشهداء  قدح  ،  نور  ولاية  في  الإسلامية  الأسرة  قانون  في  الحضانة 
فقهية،   الإنسانية،  ماليز�: دراسة تحليلية  والعلوم  الوحي  الماجستير من كلية معارف  (رسالة 

 م). ٢٠١٦الجامعة الإسلامية العالمية ماليز�، 

.  تحفة المحتاج بشرح المنهاج   م).٢٠٠١/ه١٤٢١الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر.(
 بيروت: دار الكتب العلمية.

حمزة معتوق  والمالية  م).٢٠٠٠.(وفاء  المعنوية  وآثاره  الإسلامي  الطلاق  الفقه  .  ١. طفي 
 القاهرة: مكتبة القاهرة للكتب.
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أحمد.( بن  سعد  محمد  وعلاقتها م).  ١٩٩٨ه/١٤١٨اليوبي،  الإسلامية  الشريعة  مقاصد 
 . الر�ض: دار الهجرة. ١. طبالأدلة الشرعية
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Bachelor of Law degree in the Faculty of Sharia, Saifuddin Zuhri State Islamic 
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Md Danial, Batu Bersurat Terengganu: Satu Tafsiran Terhadap Pelaksanaan Syariah 
Islam, Journal Fiqh, No 7, University of Malaya. 
 
Yuni Tanjung, Hak Asuh Anak(Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi 
Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Hazm : Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan 
Agama Medan, (A dissertation submitted as a requirement to take part in a thesis 
proposal seminar at the Department of Comparative Madzhab, Faculty of Sharia and 
Law, State Islamic University of North Sumatra, 2018) 
 
Zaleha Kamaruddin, Islamic Family Law: New Challenges in The 21st Century (Kuala 
Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2004). 

Zanariah Noor, Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadhanah, 
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Zanariah Noor, Isu-isu Berbangkit Dari Hak Hadhanah dan Hak Perwalian Anak, Shariah 
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 المرفوعة في المحاكم  رابعا: القضا�
Humairah Binti Zakaria Lwn Azrin Afif Bin Abd Aziz, case no: 2402-H0111-231-0030. 
(not reported case) 
 
Khaizuran Syazwani Binti Kamarudin Lwn Che ku Mohd Muzhaffar Bin Che Ku 
Mansor, case no: 2411-H0111-231-0253. (not reported case) 
 
Nur Sholehah Binti Bukhari Lwn Mohd Nazrin Bin Md Jailani, case no: 11100-028-
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Siti Munirah Binti Mat Saman Lwn Roslan Bin Baharudin, case no: 11200-028-0272-
2017. (not reported case) 
 
Wan Aini Binti Haji Wan Ali&  Che Mohd Amin Bin Che Kamaruzaman Lwn 
Norfaizatul Fatihah Binti Mohamad Noor& Fairoh Binti Mat Hussin, case no: 2310-
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 خامسا: المواد القانونية 
Section 73, Duty to maintain children, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 
2017. 

Section 74, Power of Court to order maintenance for children, Islamic Family Law 
(Terengganu) Enactment 2017. 
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Section 84, Persons entitled to custody of a child, Islamic Family Law (Terengganu) 
Enactment 2017. 

Section 85, Qualifications necessary for custody, Islamic Family Law (Terengganu) 
Enactment 2017. 

Section 86, How right of custody is lost, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 
2017. 

Section 87, Duration of custody, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 2017. 

Section 89, Power of the Court to make order for custody, Islamic Family Law 
(Terengganu) Enactment 2017. 

Section 90, Orders subject to conditions, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 
2017. 

Section 91, Persons entitled to guardianship, Islamic Family Law (Terengganu) 
Enactment 2017. 

Section 93, Appointment of guardians by the Court, Islamic Family Law (Terengganu) 
Enactment 2017. 

Section 94, Appointment of mother as testamentary guardian, Islamic Family Law 
(Terengganu) Enactment 2017. 

Section 95, Joint guardian with mother, Islamic Family Law (Terengganu) Enactment 
2017. 

Section 99, Limitation of powers of guardian appointed by Court, Islamic Family Law 
(Terengganu) Enactment 2017. 

 

 سادسا: الشبكات العنكبوتية 
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/33965 . 

-jagaan-hak-621-kafi-al-fatawi/839-al-li-kafi-https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al
.bercerai-setelah-anak 

.https://www.islamweb.net/ar/fatwa/177497 

.https://islamqa.info/ar/answers/20705 

.hadhanah-anak-jagaan-hak-lazim-https://www.peguamsyarie.com.my/soalan 

.anak-jagaan-https://www.peguamsyarie.com.my/hak 

.syariah-tinggi-lazim/mahkamah-https://syariah.terengganu.gov.my/index.php/soalan 

https://juraish.blogspot.com/2014/04/hujah-hak-jagaan-dan-lawatan-anak.html. 

https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/839-al-kafi-621-hak-jagaan-anak-setelah-bercerai
https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/839-al-kafi-621-hak-jagaan-anak-setelah-bercerai
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/177497
https://islamqa.info/ar/answers/20705
https://www.peguamsyarie.com.my/soalan-lazim-hak-jagaan-anak-hadhanah
https://www.peguamsyarie.com.my/hak-jagaan-anak
https://syariah.terengganu.gov.my/index.php/soalan-lazim/mahkamah-tinggi-syariah
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 الملاحق 
المواد القانونية التي تتعلق بموضوع الحضانة بشكل عام وموضوع حضانة الأم المتزوجة من 

 أجنبي عن المحضون بشكل خاص في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو : 

 
 



 

۱٥۷ 
 

 
 

 



 

۱٥۸ 
 

 
 

 



 

۱٥۹ 
 

 
 

 



 

۱٦۰ 
 

 


	الجامعة الإسلامية العالمية-ماليزيا
	ملخص البحث
	ABSTRACT
	APPROVAL PAGE
	DECLARATION
	الشكر والتقدير
	الفصل الأول
	المقدمة
	مشكلة البحث
	أسئلة البحث
	أهداف البحث
	أهمية البحث
	حدود البحث
	منهجية البحث
	الدراسات السابقة
	الفصل الثاني
	مقدمة

	المبحث الأول: مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي
	المطلب الأول: مفهوم الحضانة لغة
	المطلب الثاني: مفهوم الحضانة شرعا
	المطلب الثالث: صاحب الحق في الحضانة
	المبحث الثاني: الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو
	المطلب الأول: لمحة تاريخية لقانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو
	المطلب الثاني: مفهوم الحضانة في القانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو
	المبحث الثالث: مشروعية الحضانة والمقاصد الشرعية منها
	المطلب الأول: مشروعية الحضانة
	المطلب الثاني: حكم الحضانة
	المطلب الثالث: المقاصد الشرعية من الحضانة
	المبحث الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالحضانة
	الفصل الثالث
	الأحكام المتعلقة بالحضانة في الفقه وقانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو
	مقدمة

	المبحث الأول: المستحقون للحضانة وترتيبهم
	المطلب الأول: المستحقون للحضانة وترتيبهم في المذاهب الأربعة
	المطلب الثاني: المستحقون للحضانة وترتيبهم في قانون الأسرة الإسلامية  بولاية ترنجانو
	المبحث الثاني: شروط المستحقين للحضانة
	المطلب الأول: شروط المستحقين للحضانة في المذاهب الأربعة
	المطلب الثاني: شروط المستحقين للحضانة في قانون الأسرة الإسلامية  بولاية ترنجانو
	المبحث الثالث: مسقطات حق الحضانة
	المطلب الأول: مسقطات حق الحضانة في المذاهب الأربعة
	المطلب الثاني: مسقطات حق الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو
	المبحث الرابع: مدة الحضانة
	المطلب الأول: مدة الحضانة عند المذاهب الأربعة
	المطلب الثاني: مدة الحضانة في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو
	الفصل الرابع
	حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون في المحكمة الشرعية بولاية ترنجانو وضوابط المصلحة لحماية الأطفال
	مقدمة

	المبحث الأول: حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون
	المطلب الأول: آراء الفقهاء حول حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون
	المطلب الثاني: حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون في قانون الأسرة الإسلامية بولاية ترنجانو
	المبحث الثاني: دراسة بعض نماذج قضايا مطالبة الحضانة التي رفعت في المحكمة الشرعية بولاية ترنجانو
	المبحث الثالث: المصلحة وضوابطها
	المطلب الأول: تعريف المصلحة
	المطلب الثاني: ضوابط المصلحة
	المبحث الرابع: مصلحة الطفل المحضون وآثار ثبوت الحضانة في المحكمة الشرعية بولاية ترنجانو
	المطلب الأول: مصلحة الطفل المحضون المعتبرة في المحكمة الشرعية بولاية ترنجانو
	المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ثبوت حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون في المحكمة الشرعية بولاية ترنجانو
	الخاتمة
	أولا: النتائج
	ثانيا: التوصيات
	قائمة المصادر والمراجع
	أولا: القرآن الكريم
	ثانيا: الكتب والمراجع باللغة العربية
	ثالثا: الكتب والمراجع باللغات الأجنبية
	رابعا: القضايا المرفوعة في المحاكم
	خامسا: المواد القانونية
	سادسا: الشبكات العنكبوتية
	الملاحق

